046 11 د مد السلا هد ة اد م تا 


6 .و18 ااا ا ا 13 جننا 14 


ل سينا 20 جحي جا حو سوه 
إٍ صاحب الجلة ومدرها 0 ا برل الركيياك فى سلر إٍْ 
ورئس تحر برها السثول : ٍ ص 
1 سسرالنات تدده ٠6‏ فى مصر والسودان 
3 ا 2 د ٍْ 5 عن 
الردادة كز بورد لباو رازه سان 
ا سالة بشار عالسلطان حسين د 
رقم 0ه ح هابدين - القادرة 5 2101011 ٍ اوعبات ا 
ا 0 ل مس سين ا اف يك 
سروس ربو سجس هسهو : سروس جوع روسو جو 
| 7 « الشاهرة فى بوم الإثنين ٠١‏ قو الخمجة سنة 15 - غ توفيز سئة 194 السنة الرابمة عشرة 


على الطريق 


ف سوام ولسارر 


للدكتور عبد الوهاب عزأم بك 
عميد كلية الآداب 

5 ١1 5-55 

501 
وعدنا من :حلب بالطريق الحديدى فى عسكبة كاأركبة 
الديزلية تسمى ( أوتومتريس ) وقد ينها السْتارة . ونذا كر 
الدرجة الأولى فى هذه الركية مخول طاملها التمودءفى القاعد 
الأولى من السيّارةَ الحافلة التى تتقل مسافرى السكك المديدية 
يحص ودمشق . وهذه الحافلة تقيل غير ركاب السبكة الحديدية » 
ولكن مؤلاء أولى بها إن لجتتسع لفيرسم » ونا تركنا محطة 
خص إلى هذه السيارة ألفيتا ركاب قد شملوا القاعد الأمامية » 
وكان الجر حار؟ قبدا لى أن أنركها وأستأجر سيارة غاسة 
ورجمت إلى الحطة آوي إلى الظل من وهج الشيس ؛ وثار 
جدال بين بعض من رافقونا فى الستارة ومن سشخلوا التأعد 
الأمامية :.. فسممت أحد هؤلاء الرققاء يجادل عن نفسه وعّى 
:ونا ببيداعنه + :ما حميته رآنى 4 وليكنه تطركع بالدتاج من 


حنى كا داقع عن حقه » ودعيت أ , ورفيقى السرى إلى الل كوب 
وح لنا مكان . وحاء اأحد من حدزوا القاعد الأمامية ى 
سَحّة يقول : : 2 قد حجزت نكانى ومئ رقّه ؛ والأرقام تكلم 6 
فأشار إليه أحد الراكبين » وهو مشتد فى جدله متحمس فى 
الاثاع عن حقه ؛ وما زال الرجل يشير إليه ليقترب مته» فلنا 
دنا قال له : إنهم مصربون . فسكت فضبه » وهدأت ثورنه بنعة ل 
وقال : مصرنون ؟ على رأمى إذن . ولم تكن محن المصر كين 
أخذنا مكانهبلأخذه أحد من شاركتا فى للطالية بالقاعد الأمامية ». 
وامكن الذى أراد أن يسكن غذضب الرجل لم يجد أجدى عليه 
من أن يقول إنهم مصربون ؛ وقد تمادى الرجل فى مروهنه بمد 
أن آثر المريين بمكانه فمرالرا كبين ججيماً وقال تمن حمسيون 
وهذا بلدا . تؤثر كل راكب على أنفسنا - ظ' 

كان تكلة معريين قاطمة لكل جدل ؛ ذاهية بُكل غضب » 

تر الله وجوه إخراننا فى حص وفيرها » وجزاهم من موداتهم 

ومروءتهم خيراً : 

وتزلنا فى التبك نستري قليلا » فأوينا إلى حديقة متاك 
يحرى فبا جدول دور به ناعورة ؛ وكا جلسنا فى هذه الحديقة 
أام مهرجان أنى الملاء فى طريقتا إلى حلب وفى رجوعنا إل 
دمشبق وفى سفرتنا الأخيرة من دمشق إلى حلب » لخلسنا فشر ينا 
القهوي فإذا أجد رققاء السفر من نمرفتا ولا نعرفه تطي عم بأدام” 


دقن ازسالة 


ما علينا إذ وجدها فرسة للاعراب عن مودته و] كرام إخوان 
وضيوفه على الطريق بأية وسيلة ؛ وما زال يرنقب الفرص 
ليس نا بكلمة أو فملة حتى افترقنا . 
21 
وخُرجنا من دمشق نوم اللجمة 4؟ من شوال ( ١5‏ أيلرل ) 
نوم حيفا لن ركب مها قطار مصر . وكان يمانب السائق رفيق 
م يمينا به تمارف ولا تمادث . "فلنا بلغ بنا المير الحدود 
الموهومة التى تفسل سورية وقلطين - تلك الحدود لم مخلقها 
الله ول يقرّها المق » ولا عرفها تاريخ البلاد » ولا اعترت 
مها سكانها - أزلنا تنتظر الإذن يدخول فلسطين بمد رؤية 
جوازات السفر والأعمال المتادة على الحدود » ورأينا وكان) أمامه 
كرامى” فأخذنا سجابر وجلستا لنشرب القهوة أنا والأستاذ 
حمد خلاف بك » ووجد ذلك الرفيق الذئ لم ادها ولاسرف 
إلينا فرصة لاتودد إلينا والإعراب جما يضمره مر مودة 
قاصر” على أن يؤدى كن القهوة وأفى أن يستمم لقوانا » وأن 
يلين لإلحاحنا . 
م اجتزنا المدود وواصلنا السير حتى مسرنا بعين عذبة باردة 
١‏ يجرى عنها الاء قّ جدول وف أنابيب من الحديد . قتزلنا هناك 
لنشرب من العين ووجدنا ذكانا فتقدمنا لنشثرى ذا كية وقلنا 
حيذا فا كهة مبر'دة فى ماء هذا النبع . قلما اشترينا ما أردا غافلنا 
هذا الرفيق وأصر إصراره الأول على أن يؤدى ثمن الفاكية . 
ليس شيثاً تمن القهوة ولا عن الما كية ولكن مقصد هذا 
الثماب كان عظها » وممنى هذا الممل جليل . فهذا شاب من 
تابلس عركنا مصر بين فأراد أن يحيبنا بما تبي له على الطريق » 
أو عرف شخصينا قبالغ فى الإريناس وال كرام .- 
وما دخلنا حيفا ؛ وعلهنا أن الحطة التى نسافر عنها سفت 
قبل دولنا المديئة يقليل » وحسبنا أن السفر لا يتيسر بومنا » 
جاء رفيقنا هذا ممه سيارته يدعونا إلى اللفى" ممه إلى تابلى إلى 
:أن يكبن السقر على المكة الحديدية » فشكرنا له وانعظرنا حتى 
تست لنا السفر . 
وجاءنا فى القطار يمس الو فين يسألوننا عن جواز السفر 
ثم سلما وتحدنا إلينا وقال ها تمللنا بطل الجواز لتتحدث 


إلبكأ فقد رأينا فى أحدك شما من أمين الجامعة المربية فأردنا 
أن نمرف جلية الأس وسألا 7 الأمين ودعوًا له وأثنيا عليه . 

هذه أحداث براها الافر حيث كان فى سورية وابتان 
وفلسطين فى بلا إحواننا وجيرانتا الأدنين » وهى على صكر 
ظاهرها كبيرة الممى عظيمة الدلالة . 
توجّه من بلاد المرب فهو فى بلده بين إخوانه ؛ إلا أند يحتلى 
بكرامة الضيف ٠‏ وأن العرلى" لابنترب لان سار بلاد العرب + 


ننطق بأن الصرى يم 


ابشمره مبذا اللخاسة والمامة 1 ومن يعرقه ونن لا يعرفه 


وأما الخاسة من الأدباء والملداء » وأما المسكومات ومماهد 
العلي والحيثات التلفة النى تعمل للجاممة العربية » وتشدٌ الأواصر 
بين بلاد العرب » وما يمال فى هذا ؛ وما يكب » وما يسمل » 


وما يدير ع فل حلي آخر طويل . 


قر الوهاتب عراصم 


هى رسالة الفسكر فى القرن اليشرين سلسلة من 
الكتب فى الأدب والعلرم والقتون والفاسفة وتادييم 
الذاهب والتراجم وتاريعخ الفسكر والقارعض العام وتارجم 
الاحياء الطبيى والائة والمحرات . 
سار القلر الح : 
تؤدى رسالة الحرية الفسكرية الكاملة * 
عنارها 
عرر فكرك عترف سك 
محررها ويستدرها 
إعاعيل مظهر 
دار القنطف : شارع القاسى : فصر 
تصدر.أولى رسائلها 


عصر الافترا كة 


فى شير نوقير القبل 


الرسالة 


ف الل ما 


للامسستتاذ مود تمد شأكر 
ةا 

كان ذلك مئذ عشر بن سنة » وكنت فى لا عل الددؤُوب 
والسي ؛ وكانت أول سرة أدخل فبا بيت ذلك الشية0© 
الشثيل البدن المزوق الاحر؛ إلذى ينظر إليك أبدا كالتمجب . 
وكان الى سم 200 قد ملأقلىله ؛ وإجلالقد أخذعل” 
المهدأ نأف دُ! الشينماحييت وفاءالذ 8 ىووقاءالملووقاءالاقتداء؟ 
و كنت بومئذ قدحضرت بعض دروسه فى مسجدالبرقوق» وقرأت 
عليه شيئاً من كتاب أنى المباس !برد » وكان يمتني كيمض 
ولدء لسابق ممرقته بأبى رحهما الله . وكنت وومئذ سقم 
الجسم خقيف اللحم تحيل التجاليد ثائر التكّمر ء فإذا لقيته قربا 
كان يقول لى : « كأنك آيب” من سقر بميد أسها الفتى » . 
فكت أفهم عنه ؛ فإذا اتقليت إلى الدار عدوت إلى المرآة لأرى 
ماذا حمل الشيخ على مقائته التىلم بزل يوا لى ويدىعنى يده أوفى 
يده » فا م وجه شاحب ضاص » وعينين غائرتين كأنهما 
تنظران إى شىء بميد فى جوف واد سحيق عميق .. فأقول 
لننسى : هذا جُند التحسيل وكلٌ النفس ف قراءة هذه 
الأسفار القديمة النى تباعدت ممانها وتقادمت عهودها . 

طرقت” بابه فى ذلك اليوم على غير ميعاد ؛ ففتح لى مير من 
ده وقادئى إلى غرفة الشييخ » فإدًا هوجالسطى حشيدة على 
بساط كال من تقادم الأيام » و عط ةك ار ن 
جوف الجدار» وأمامه مينيّة صقراد م نحاش قما أداة القيرة؛ 
وعلى يساره كتب ع كومق” ؛ وف عتاء قلم يكتب ٍ لما معم 
حى رفع إلى" بصره وسكن » وظل” كذلك ساعة وأنا بين 
يديه يأخذنى ما قراب وما سد من هيبته » وجمل ينظر إلى" 
فأطال النظر ؟ ثم لم يلبث أن قال بصوت خافت ما كنت لأتبينه 
ولا أنى عرفت الذى-يقول وكنت أحفظهء وهى هذه الأبيات 
من شمر بفض الأعلراب : 


(1) هو إمام.العربية وسامل أماتهاشينا وأستاذنا سيد بن على 


للرعبق رجه .أله 5 


١1 


“1 » شاحباً 
537 5 2 10 
على نضو أسفار » لخن و0 


رأت رنضئو أسفار 
2 


' ثقاات :رم نأى الناس أنت ؟ ومن تكن ؟ 


فإنك راعى إصرامة لا بزينها9؟1» 
3 

ليس الكسحوب على اللتى 
يعار » ولا خساي” الرجال سمينها. 


فقات لما : ,2 


2 


355 مللحيّة 
رو نعي عضا وَحَلنيكي0) 

د صين التتّواحى » ١‏ تؤرقه 1 
5 وأنمر” -أبكار” المموم ولع ش80 
وكان الشيخ حن التقسم للشهر حين يقرؤه » فيقف 
حيث ينبثى الوقوف » وعفى حيث :تتصل العال ع“ فإذا نعمت 


« عليك براعى 


الشمر وهو يقرؤه فهمته على ما فيه من غريب أو غموض 
أو تقديم أو تأخير أو اعتراض ؛ فكأنه عثله لك تمثيلا لا حتاج 
بعده إلى شرح أو توقيف » وكان فى صوت الشيخ معتى يب 
من الثقة والانتدار » وف نبراته حين ينهد الشسّْر معنى الفهم 
للذى يتلوه عليك ؛ فلا تكاد مخطى؛ الممانى التى ينطوى علمبا » 
لأنيا عنديذ مثلة لك فى صوته . والصوت الإسانق" هو وحده 
القادر على الإبانة عن الممانى الخفية الستككة فى طوايا اانفوس 
أو فى أحاديث النقوش 


. نشو أسفار : مبزول قد أذابت له الأسفار ولوحته البيد‎ )١( 
يعتى بالأول نفسه ,2 وبالثالى بميره‎ 

() الصرمة القطيع من الابل والام . 

(م) الثلة . جباعة الهم . ماحبة : أى منبطحة ل مراعيبا قد 
اطمأنت شماً ورياً . واللمش ‏ اللين الذى يتهلك فيه زبده فلا يكاديخرج 
منه زبد » وهذا أطيب ألبان النث, وأمرؤها طى الدن . والمتين : هو 
الآين ممم فى السقاء ويسب رائه على حليبه » فهو غذاء حن »2 وذلك 


كله كناية عن طيب مطعم هذا الراعى وحسن مشريه » فهو فى خفض ونممة 


(؛) الضواسى : ما برز من الانان كالمنسكين والكتفين » بريد 
ممنل" البدن من الراحة والدعة وسكون النفس ‏ والأبكار : جم بكرن » 
.وهي الرأة ل تتزوج بعد . والمون : جمم عوان» وهي الرأة كان لها 
قبل ذلك زوج . أما قرله : « وأنم » فهى كلةسترضة أراد بها أن 
قد طال على ذلك إلرائى ما هوفيه من فش ورد وراحة ورفاهية حت رب 
وسمن وزاد » فل يشئله شيء يضليه أو يأكل من بداه ٠.‏ 


لفن ازسسالة 


ورب" رجل أو امرأة تسمع كلامه أوكلامها وأنت لا نمرف 
عن أحدها شيثاً. » فيخيّل إليك وأنت تسمم أنك قد نفذت 
على نبرات هذا الصوت إلى أعمق الأعماق المدفونة فى هذه 
الننس الإنسانية التى نمحادمك » وهذا ىا لايكون إلا فى ذوى 
النقرس الصادقة الصافية البريثة 
وهذه النفرس وحدها هىالقادرة على أن حمل السوت عجرده 


رن أهمض الماق التى تمجز * لثات البشر عن 


من حشسو الخياة وكسناننا 0 


له مبدنة ع 
0 
وأنت عتاج حين تسمم « لئة السوت 6 أن تكون يقظ 
الننس ني" الإحاس » نَفاذاً إلى الماتى التاقمة بالنموض » 
حسن التيقظ للنبرات الىندل عن ضير اللفظ ؛ سريم الخاطرى 
إدراك هذا الموج التلاحق من الحركات الختلفة . فاذا كان الذى 
تسممه كلاما 'بتل أو "ينهد كالشمر مثلا » وكان الذي ينشده 
قد عاش ساعة فى ممانيه حتى تليّس مها ونطق لمانه معبراً عن 
لمائها وعن لمان قائلها الأول -- كان علبك أن تكون لِكّن 
طلم سريع التبلال جرى؟ النفس فى خمرات المواطف ؛ حتى 

يتاح لك أن تعيش أفت نفك فى هذه العاتى ساعة تتلى عليك 
وعندئذ تنشاك غمرة لذيذة تدب فى غضون نفسك » فتحس؟ 
كأنك تبمث بمشاً جديداً ى حياة جديدة حاف بالمشور الى قلا 
يدركها المقل إلا مشكهة 'مشيأء متخالفة التركيب » فلا 
بال يجهد” فى تلفيق أجزائها حتى لايبق من أسولها اليئة 
الصريحة الصادقة ثىء ألبتة . فإن استطءت نوما أن جد فى 
ننسك أنك مستطيع أن تكون على هذه السقة » ققد فهمت 

الشعر ونفذت إلى أغواره ؛ وإن محزت عن بيان ما فيه . 

وق الناص ناس”» وقليل” ما ثم” » قد أحادوا #لئة السوت» 
إحادة بارعة » وإن كانوا فى 1 كثر الأحيان لا يدركون أمهم 
يحسنون مها شيشا » وذلك لطول ما انطوّوً! على أنفسهم حتى 
غمروها فى بحر النسيان . ورا سعمت أحدهم ومو يتتكلم » فا 
يكاد يتطق حرفا أو حرفين حتى نحس" كأن كل مماتى نفسه 
تيرب فى تنسك واشمة بِدَّمْةٌ » وأنك قد عرفت منه ما يكاد 
مخفية عن التاس ججيما ؛ لأنه متكبر أو قانط أوهيّاب جزوع . 


وصذا اثشرب من الناس ثم أشد خلن الله حرصاً على إخفاء 
آلاميم » وأبعدثم رغبة فى الاستمتاع بالمذاب الذى ياسولة » 
لأنهم يظنون ألهم بذلك قد حازوا النصر على آلامهم » وعلى 
الئاس أيط] ؛ إذ استطاعوا أن بواروا عنهم خب؟ ما فى تقوسهم 
الحزينة العذبة .. 
+ جا 

لا ست الشيخ رجه الله ينشد تلك الأبيات » ملت 
لعينى تلك الأساة الخالدة بين الرجل السادق والرأة الى أحسّباء 
وكانت تطمع أن يكون لحا كا خيلت لما أوهامها » وأن يأتها 
بتحقيق أحلاءها - أى أحلام حواء مناد كانت حواهء على 
اختلاف المسور وتبابن الحضارات . فهذا أعس الى حي لساحبته 
« أمية » التى ذكرها فى.شعره » فدارت به الأيام فى فياق 
الحياة ملتمس) ما يحقن به أمانى هذه المرأة الحبوية ؛ ثم عاد إلا 
وقد أذابت البيد منه ما أذايت يظمْها وشمبها وجوعها وعاوقها. 
فلما رأنه شاحبا مبزولا رثا أسوأ عالاتما مهدته ء أتكرته وقد 
أيه ممرفة » لخن جئونها لأنبا عبة” قد أخطأت فى الرجل 
الذى حب كل ماكانت تؤمله ء» وخانها ماأكانت. تتمثله ى 
أحلامها من ححة وشباب وأناقة وجال.. وما أسررع ما تتنكر 
الرأة إذا خاب ظنها وتيدةت أحلامها » وفاجأنها الحقيقة المارية 
بالشىء الذى يخالف ما كانت نتوشم ! 

كانت المفاجأة سارخة فى نفس أميمة » فل تليث أن غليتها 
تنك الطبيمة التقادبة 3 الندتارة التى طال عهد الرأة ميا » فأظهرت 
كأنها لاتعرفه ول تلق تلقه ساعة من دهس . وحرى عل لمامها ذلك : 
الحديث الذى برويه لنا الحب” » فقالت : من أى” الناس أنت ؟ 
ول تقن عند هذا أبدت الفزع منه اثلا يحونها ما فى حنايا 
شلوعها قيظهر على اسامها قمادت تقول: دمن تكن" ؟ ولكن 
أنى للمرأة الضميغة التى زازلت الفاجأة بنيانها أن تكلم حقيقة 
نفسها ؟ لقد كانت متذ هدهة تسأله سؤال الجاهل فن هو ومن 
يكون ؛ فإذايها تار من شدة ما تمانى من اهتزاز كيانها » 
فتقول له مقالة الناقد الساخر » محاولة أن تبدى عن احتقارها 
وازدرائه! نا ثرى » فزوّت" عنه وجهها وهى تفول : لوكتت 
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داعي" إيل لكنت خليق؟ أن تتكر الننوس” والأعين ما ترى 
من حقار نك وبذاذتك » :فكيف ترجو أمها المب المثرور أن 
تكون حستاً فى عين من تحب" وأن تكون زبنا لامرأة أحبنك؟ 
ومكذا المرأة- إلا بن عصم الله ... 

فهم إلشاعى الب صرى كلامبا فأنف لنفسه ء فانطلق 
يسخر مها بمد أن تكتيف له ير الرأة الثادرة . فقال لها : 
ايس الشحوب على القتى بعاريء وَلاخَيَرْ الرجال حميتها » وإذا 
كان شحونى قد ساءك وآذاك حتى أنكرت متى ما تعرفين » 
قم ولك المُى عل . عليك يمن بزينك . اطلى لنفسك 
راعى غلم قد المأنت به وها المياة » فماش خاقشا وادم لاه 
له إلا بطئه ؛ نحتى امتلا وتضلّع وغدا معي با جيلا لأحسن 
ما تأملين » فأنتن أينها النسوة إعا تحبين" من الإحال الزيئة 
وحدها » كأنكن" إنما تتخذن الرجال حليا لا أحاباولا أزواجا. 
وهكذا المرأة ؛ هى لضمفها تؤئر لحياتها كل ظاهس يدل" على القوة 
فعى تؤلر البدّن القوى على البدن الضعيف » وتؤثر اليسر على 
الخصاصة ء وتؤار القناعة على الطموح : وإن كان قلما يؤر 
بلحب ذلك الشميف الفقير الطمّاح الذى .أضر به الكدح ء 
ولكن قلب المرأة هو آلخر ما مبتم له إذا جاءها يمن لا ترضاء 
لحيامها ؛ فالرأة مفتومة بكل مليدل على القوة الظاعره » ولا نكاد 
تبالى شيقا بإلنوة المسسَكّة كالسلم والمقل والجهاد والسبر ؛ لأنها 
تريد أن محيا حياة مطمئئة محفوفة با محسدها عليه النساء سواها 
لا أن ميا تماهدة فى عذاب حبيي مجاهد . 
ا ومتد ممت“ الشيخ ينشد تلك الأبياتٍ » وتفت” على كلة 


ق هذا الشمر لا أزال أيجي لما وهى :3 أيكار الحموم وعونهاة 1 


« أبكار الهسوم 6 ! الحا من كلة عبقرية ! إن عزثية هؤلاء 
الأعراب البُدناة على سائر من-نطق بالمرييّة عى هذه الجرأة 
المجيبة التى تن" على اللغة فتنفضّها نفس وتختار من ألفاظها 
كلة تضمها حيث تشاء » فلا تراها تقلق فى مكانمها أو تضطرب » 
وبم بذلك يختصزون المانى كلها فى كلة واحدة يخبأون غبا 
أجلاممم وخيا لما وأحاسيسهم وأسرار قلوييم كابأ مذا 
الأعرا ىكل ما كان فى نفسه فى « أيكارهءبودل" يها على الماق 


الى كانت تضطرم فىقليه حى أضنته ومسّحت وجهه بالشحوب) 
وعرقت لجمة بالمزال » وسيدقه إنسانًا مشكرا فى عين من يحب . 
فهذا الأعرابي" الجرىء » والمب الزدرئ » والساخر 
الستخن' مندئذ بالتاس وبالنساء وبالهياة » قد أراة أن ” 2 ْ 
2 أميبته 6 البافية أنها إذا كانت تؤثر عليه امراً نمضا ناشراً 
اعم ل تؤركقه هموم النفس 6 يضر ابه به الكدح فى بوادى 
الأحلام والآلام والآمال » فإنه غنيةٌ عنها » وعن سائر نساء 
المالمين ‏ وأن أمثالها لسن لدم » وأن له من حاحات نقمه 
وحمومها 5 أبكارا 6 كأ بكار النساء ال 
راض بها ويا يلق فى سبيلها بن أدقر وسهار 
ليسلا أه لا يأمى على ما فانه من ريك رولا موان» فإن للنفس . 
الشاعية هموما « أبكاراً لم تمسسها يدث ولا كر ولا حمل » 
نجد النفس الحبة فبها ما يمجد الحب فى المذراء الخبيّة النسيّة 
من فتنة وجال .ونضرة وشباب: » ولا بزال يداورها ويحاورها 
ويشق بالسى فى عالامها شماء لذيذاً له فى القاب نشوة أوسمار. 
ومى « أبكار 6 لازال عذراء على وجه الدهر لا تتير مها 


5 وأراد أن 


الأيام شيعا » :ولا نيل الطالب” الحب" إلا 8 المي" الجرد من. 


شبوات الأبدان ؛ بل عى تنتذى بالأبدان وم 
عى أيداً أبكارا . 

وللنفس أيسا هوم مون8 قد أصاب الناسستها ما أصابوا » 
ولنكن بقيت مها للنفوس الشاعية ب بتية فاثنة بما ها من دلال 
وكبرراء وقدرة على الامتناع عند الإمكان » ونْثل فى المشوع 
والتسلم .عتد المجر ؛ فعى داور صاحها وتحاوره حتى تشقيه 
شقاه لنيذاً ثم تنيله ما يشا حتى يرغى - 

ولقد مجبت” للشيخ :ومئد وهو يكرر ؛ لم تؤرفه ليلة 
- وأتمر - أبكاث الهمرم وعوتها » فتد كان فى صوته 
ما جملى أنتىأنى م أز “وات أنصرت 
الثرفة »> ثم خرجت” من متده اول يرال سدى صوريه يراد فى 
قسىنلك الكيات الصوارة البدعة : 9 أيكار الحموم وعوتها». 


تحور مر شاك 


فتضنها وذيكها لتبق 


ت” لدييب 0 ده الحياة قَ حو 


كن ازسسالة 


على قابس اثثر : 
مواضبع التقصيد الأدبى 


للأستاذ سيد قطن 

التمبير فى الفن للتصوير والتأثير . القصوبر للتجربة الشعورية 
لتى ميت بالفنان ؛ والتأنير فى شعور الآخرين بنقل هذء التجربة 
إل تفرسمم ١‏ فى صورة موحية مثيرة ة لانقمالهم » وهذه عى غايه 
العمل الأدى . 

ونا كان العمل الأدبى مؤاف) من عنمرين ها التجربة 
الشمورية والتميير عن هذه التتجربة » فإن مواضع التقد الأدلى 
تنحصر ق هذين المنصرين . 

ولكن التجربة الشعورية لاتبدو لنا - ف العمل الأدبى -- 
إلامن خلال التمبير . فهو وسياتنا الرحيدة لإدراك هله التجربة 
التى عمرت بالأديب شركته لاتعبير علها 
الوسيلة لم نستطع مخال أن ندرك ماحاش بتفسه ء ولا نوع 
إحساسة بهء ولا درحة اتقماله كذلك . 

ومن هنا يستمد التمبير قيمته فى النقد . فليس هو ألفاظ) 
وعبارات ؟ ولكته الممل الأدبى كاملا باعتبار ما يصورء من 
التجارب الشمورية . 1 

وهذا التبير يدل على التجرية الشعورية مخسائمن ثلاث 
حتمعة وهى : 

. الدلالة اللذوية للا لفاظ والمبارات‎ - ٠١ 

؟ - الإيقاع الوسيق للكليات واانرا كيب . 

م - السور والظلال التى مخلمها التمبير مى:.. خلال 
الكلات والعبارات ٠‏ 

ونزيد خامة أخرى مشثرةة بين الشعور والتعبير ندل على 
طبيمة التجربة الشمورية ونوعها ودرجتها وطى سمة الأديب 
التعبيرية أيساً . هذه اتخاسية هى طريقة التناول أو طريقة السير 
فى الرشوع أو ما نسميه الأساوب . 

ومعروف أن لكل أديب أسلربه المين . وكثيراً ما يطلق 
يعقوم الأسلوب على المبارة اللظلِية » ولكنه فى المقيقة أثمل » 


: وإذا كن فقدنا عذه 


فهو طريقة الإإحساس بالموشوع. والسير فيه وطريقة تنسيق 
العبارات واختيار الألفاظ . 

يقول عمر الهيام 03 
طوت يد الأقدار سفر الشباب 2 وسوحت تلك النسونالرطاب 
وقد شدا طير السى واختق متىأتى ؟بالحفا ! أبن ماب ؟0© 

فا المنى المام الذى بريد أن يبلنه لنا فى هذه الشطرات ؟ 
إنه ,ريد أن يقول : إن شبابه قد ولى » وقد جف عوده سريم؟ » 
وانتهى صباه عاجلا » فأ كاد يبدأ حتى أنتعى . 

ولكن الأعى لم يكن معنى فى ذهته؛ بل شموراً فى نفسه » 
وهو لابريد المنى بل بريد ماوراء. . ولمذا آثر أن يسلك طربقة 
أخرى ف التمبير غير النى سلكناها » فمرض علينا سورة ليد 
الأتدار تطوئ كتاب الشتباب م وصورة يجوارها للنسون 
الرطاب تسوج وتحف » وهها سورتان توقءان فى الننس الكاية 
والأسى » وتغمرانها بالحسرة والوجوم ؛ وتخلمان على الشهد ظلالا 
كابية حزينة . ثم شاء أن يشعرنا أنه لم يس بشبابه ول يستمتع 
فل يقل لنا هذا العنى مباشرة . بل رسمه لنا سورة متحركة » ققد 
شدا طير السى واختنى ؛ وإنه لواقف يتلفت فى لقة ويتساءل فى 
وجيمة : متى أتى ؟ متى غاب ؟ ومن هنا يتقل إلينا شموره نقلا 
حا موحي فتكاد نتلفت ممه على هذا الطاثر - طائر السى 
الجيل لايك يظلهر حتى اختنى ؛ وثرك وراءه 
الليفة والاسى 

طريقة السير فى الوضووع إذن هى التى جملتنا نزداد شعوراً 
بمايمخابج نفس الشاعى فى الأسى والسكا بة » وفى اللهفة والحسرة » 
دون أن يقول لنا : إنه مكتةي آس ملهوف حسير . وهذء الطريقة 
هنا هى تظام.عرض الصور واحدة بعد الأخرى ٠‏ فتخلم كل 
سورة طلا ؛ وتجتمم الظلال وتنناسق فتثير فى نفوسنا انفعالا 
خاسا » هو الانقمال الذى اناه الشاعى أو مايشبه . 

وبطبيمة الحال لقد اشترك فى إحداث هذا الأثر كل من 
ألمانى الاغوية للا"لفاظ والمبارات » والإيقاع المرسيقللترا كيب » 
والصور والظلال الى مخلمها التمبير . 

اتهينا إذن إلى أن العمل الأدى يبلغ غايقه وعى التأثير 
بتوافر عناصرالكال فى خسائص التمبير » وهى ظريقة الأداءء 


والدلالة اللغوية للا"لقاظ والعبارات » والإيقا ع.الوسيق اكرات 
:2 كوه 


(4) خرجة «اراي» 
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والتراكيب والسور والظلال الى يخلمها التمبير » وهى زائدة 
على ألمبى العام للتعيير 
٠‏ ولكن التمبير بمناصره هذه ا هو وسيلة اغاية هى إبراز 
التجربة الشمورية وتحليئها 
وطل هدى هذا البيان يظهر أن مواشم التقد الأدى عى 
أولا : التجربة الشمورية أو الشمو رك يبدو من خلال التعبير 
ماني : التعبير مخصائسه التى أسلفنا عنها الحديت 
علما مهل نوعاً إذا قيس 
عليه ؛ لآن إخضاع خصائص التعبيراقواعد 


وتقد التمبير وخصائسه وا 
بنقد الشعور وا 
عامة أمى مستطا ع -- مع ما فى هذا من حر ج -- ما دمنا تملك 
وشع قواعد للنقد الأدبى فيها ماحة كبيرة وثعول » بحيث تسمح 
بظهور الخسائص الشخصية كاملة فى كل أديب » ولا يده 
بانباع 2 مشدّق 6 ممين فى طرق الأداء أو طرق التميير ِ 

أما إخضاع خصائص الشمور لتواعد معينة نحم 3 
النفوس والطبائح والشاعى غير مأمون » ايلم على الشعور 
الإنانى مسألة ليست من بحمنا على إطلاقها ء فقد يطرق الأديب 
عوال من الأحاسيس والخطرات والانفمالات ( تنهيأ لنامن قبل 
لأنه هو إنان ممتاز غير مكرور ! 

ولكن ما ذا نصنم ؟ 

ترانا تقبل كل شعور ونعده فى سف واحد مع كل شعور 
آخر من حميث قيمته الفنية » ما دام ماحبه قد عبر عنه بطريقة 
سميحة من ناحية التمبير ؟ 

إننا هذا نيخس العمل الأدى قيمته » لأننا تمده مور 
وألفاظ] خارجية , لا رصيد لها فى عالم النفس والشعور ٠‏ 

ولمسن الحظ أن لدينا حقيقتين واقمتين فى هذا لجال : أولاها 
أن التجارب الشمورية الإنانية مشتركة فى مساحة واسعة من 
النفس الإنانية ؛ وثانيهما أن الناقد هو الذى يستطيعأن يمال 
لثا حكه , 

وف المقيقة الأولى معان بأرك عدداً كبيراً من الناس 
سيدركون قيمة التجارب التعمورية التى يسورها. الأدب »؛لأن 
لحا سدى فى تغوسهم على كل حال » و إذا ‏ يتحقق هذا فى جيل » 
فإن تتايم الأجيال كفيل بتحقيقه » فرك الإنسانية متسل 
الوا كب » والتجارب الشمورية ملك للجميع . 


وفى اللقيقة الثانية مان بأن لحك على قيمة شعور ما لن 
باق عرماً كاشارات ت المم البسكم ع انه نيان 

الأسباب ينيح للا خرين أن يقتتموا مها إن وجدوا لحافى تفوسوم 
سدى ؛ أو لا يقتنموا » وم ما يشاءون !| 

لهذا كله نرى أنه لايد للنقد الأدلى أن يتناول طبيمة الشمور 
الذى بسوره التمبير » فيصقه ‏ على الأفل م يبدو من خلال 
السورة التعييرنة »و على قيمته فى عام التجازب الشمورية . 

ونضرب هنا بعض الأمثال : 

يقول شاع حديث فى قعير أنس الوجود : 
قف بتلك القسور فى المغرق تمسكا بممها من الذعى بعطًا 
كمذارى أخفين فى ألاء يضا سايحات به وأيدين بضلا 

وكل بيت بمفرده جيل من ناحية التسبير والإيقا ع والأداء » 
ولكبها عتمين يكشفان عن اضطراب ف الشمور ؛ أو عن 
تزور هذا التمور » ذلك أنا حين نستعرض البيت الأول : 
قن بتلك القصور ف الم غرق 2 سكا بمشها من الذعن بمشا 
جد أنقسنا أمام مشهد غرق » والثرق مذعورون يمنك بفضهم 
من الذعى بعضا » فالشاعي إذن برسم لنا.معهداً مثيراً لانفعال 
الحزن والأسىء مشمدا يظلله شبح الفناء التوقع بينلحظلة وأبخْرى » 
وتفهم أن هذا هو الانفمال الذى خالل ننفسه وهو يتم ذلك 
المثمد الذى يثير الذعس ويقبض الصدر . 

ولكنه ينتقل بنا مقِأة ومحن أمام الشهد نفسه ل تزايله » 
نيقول: 
كذارى أخنين فى الاء با سابحات به وأبدين نا 

فأى شمور بالانطلاق واللحفة والرح نوحيه مشهد المذارىء 
ينزان الاء سايحات ء مخفين فى الاء بس ويبدين با ؟ ! 

هنا ظل لا ينسق مع الال الأول : ولا :فسير لوجوده هنا 
إلا بأن الشاعى زور لنا مجربة شمورية لم تمر ينفسه . لأنه لؤكان . 
قد انفمل حقّيقة بالنظر لغمرة شمور نفسى واحد إزَاءه فى الاحظة 
الواحدة ؛ أو غمرته مشتاعر:مختلفة » ولكن من جو واحد . 

كنا هنا بنصب على شمور الشاه رلا على تمبيره » ولكننا 
إنا بحي على هذا الشمور من خلال التمبيرٍ ؛ ومن حمّتا أن 
هذا ذا الحكم لأن اا 


مزورا أ؛ والفن شمورصجيح . ولو 3ه فى ببعه الثاني رسم لتا ظلالا 


تعبير أأءمروض عليئا يسور لنا -شعؤراً 


١1‏ ارسبالة 


تنسق مع ظلال البيت الأول ».لكان هذا دليلا على سمة الشفور 


وصدق تأثره بالوقف . 


وهمكذا يحس الطبيمة حية » وكأنها هى فى مرقص ميل من 
النشرة وتتننى من الفرحة .. 

. ويقول شاعر قديم فى وصف زهرة حمراء على عود أخضر : وهكذا يماط الطبيعة وتماطفه » ويتصل حسه مها . 
إلما مثل 9 أوائل النار فى أعواد كبريت »6 وذلك معبى السدق فى الآ<سآس بالتجارب الشمورية ! 

فتحس حين.نقرأ الببت أن شموره بالّهس والطبيعة كان 1 سيرقات 


شسوراً ( من-الظلاهى 6 » ولم يتصل حسه بالطبيمة أى اتسال » 
فاقتصر يمره على تشابه الأشكال » ومسخ الطييعة الحية شكلا 
جامداً لاحس :نيه ولاشمور ؛ ولا تماطف يبنه وين قلب الشاعر 
ولا منافدُ له إليه عن أى طريق . 
وف الناحية'الأخرى حجد شاعراً كالبحترى يقف أمام إيوان 
كرى المهبجوز » فتحيش نفه بانثمال صادق ينشى الج و كله 
بنشاء واحد ؛ غشاء الأسى وشجون الذ كرى . 
فهدا الوان 0 
يتظكّى من الكابة إذ يب انأو لميى" ممبلّح أو مم 
مزعيا بالفراق عن أن إلف .عد" ؛ أومهقابنطليق عرس 
فهو يبدى #-لداً وعليه ‏ كذكل م نكلاكل المده صمى 
قهو يمسن بالإبوان اليسجور كتيباً حتى ليظنه من براه مزعجا بالفراق 
من ألين عزيز » أو ميهقا بتطليق عرض" وهو يبدى التجلد » 
ولكن كتكل الدهص ينيخ عليه ورسى بثقله ... وهى صور 
حية موحية ؛ تشمر بالاتفعال الصادق المميق . 7 5 
ونجد شاعراً كان الروى ينظر إلى مشهذ فى الطبيعة قيحسه 
. 9 من الباطن »يا ويتجاوب ممه ويتماطف كالأحياء : ذلك 
حين هبت ريحم الشمال : 
هيت حيرا فتاجى“ الشصن عناحبه 
موسببوسا وتنادى الطير إعلانا 
ورق تننى على حشر عبدلة تسمو مباوتشم الأرض أحيانا 
تال طائرها نشوان من طرب والمْضنمنهزه عطفيه نشوانا 
ومكذا يمس النسن حيا ذا نفس يئاجى صاحيه موسوسا » 
والطير تنادى إعلانا » والورق تتثتى على الأفرع اللخشر الهدلة » 
وَكأنما هذه تداعيها وتؤرجحها (نسمو بها ونثم الأرض أحيانا) 
والطائر يخال نشوان من العارب » والنصن يشاركه فيهز عطفيه 


جامعة فاروق الأول 
كاي الطب 
إعمسلاق 


تعلن كاية الطب بجاممة فاروق الأول 
إسكندرية عن خلو وظائف مساعدين 
ثنيين بالدرجة الثامنة ويشترط فى التقدم 
أن يكون حاسلا عل إحدى 'الؤهلات 
الآنية ا 

١‏ كبهادة الدراسة الثانوية القسم 
الخاص ( التوجيهية قمم الملوم ) 5 

» س كهادة الدراسة الثانوية قسم 
ثان ( بكالورية نظام قديم عللى ) 1 

م ا ويلوم الدارس !اصتاعية 
الأقمام الثانوية ( قسم برادة أوسباكة 
أركيراء ) 

.4 - دبلوم الدارس الصناعية 
نظام الخس سنوات -- حديت - 
( قم براذة أوسباكة أو كهرياء ) 

ويغضل من له خبرة بالكتاءة على 
الآلة الكائبة المربية والأخرئيجية والرسم "٠‏ 

وتقدم الطلبات على الاسمارة دم 
7م.اح برسم عميد كلية الطيبق 
ميماد غايته ١8‏ توقير سنة 1945 2 

: 1 . 


: 


ازسالة 


الحركةالفكرية 


ف العصور الحديثة 
ق الى 


للأستاذ رفيق 


سس ممدة 
أ- الشركة الرّدسَ 1 

لقد ظير فى أوائل القرن السابع عشر ثلانة من ن كيار الأدباء 
كانوا النجم اللامع فى ماه الأدب المائى الأورى وثم شكسبير 
وسرفتنس ٠»‏ ولوب دى فيمًا . والأول شاع الانكلز الأثبر : 
أما.الثانى والثالك ققد ظهرا فى أسبانيا 

والحركة الأدبية فى فرنسا لم تنبوأ مكَانّها الرقيمة إلا اعتباراً 
من انتباء الثلك الأول من القرن السابع عقن . 

لقد ظهر فى اثكانرا خلال القرن السابع عشر رجلان 
عظيان هما شكسبير وملان . أما شكسبير ققد نبوأ مكانته 
الأدبية الرفيمة فى عصر اللكة اليمايات ٠‏ وظل ينلى الأدب 
الاتكليزى بآثاره الخالدة فى أيام إللك جيمس الأولء . ويقول 
أساذة الأدب المالمى إنه ليس بين الشمراء المتقدمين والتأخرين 
من أبرز ثله معارف وأسمة فى جميعم أدوار الحياة وأطوارها , 
ولا أبدى سوا شل اطلاعه على تلواهرها وأسرارها ؟؛ كقد 
كتب فى موضوءات يدخل فيها "كل وجه من وجرهها . وبحث 
فى كل مطلب من مطالبها ؛ وكان فى جيع هذه الأبحات أستاذاً 
كبيراً وعكيا وتخبيراً حتى يكاد :الناس اليوم لايممدون إلى درس 
موسشوع مها مالم يساقوا بطييمة الحال إلى درسه فى عفلفات 
شكسبير » فهر كراوية لا مضازع له » أما كشاعي فلا يذ كر 
يجان اسعه إلا واحد أو ائنان» وكفيلسوف حكملا تكاد تفكر 
فى ممشلة«حيوية .إلا تراء قد طرقها وحلها ‏ ولا تطلب مطلبا 
إلا تجده بين "كنوزه التى لا محمى ولا تثمن ٠‏ 

والأثان أول من “رجم 'شكسبير إلى لغة أجنبية وقام نقاد 
كيار منهم. بوضحون مزاياه الرائمة وصراميه السامية حتى اننتحت 
أعين العالم على ممينة النيان :لخدو | ينترفون مه مالل وطابٍ 4 


اللفنا 
وهكذا حول أعنظم شاعى فى اتكلترة إلى أعظ شاعى فى المالم 
كا يقول علماء الأدب . 

ولشكسيير آثأر خالدة : منها الزوبعة وحم ليلة فى متتصفب 
الصيف ومكبث وروميو وجوليت وهملت وتاجر البتدقية والبطل 
وقد ترجت هذه الككتب باللغة العربية . 1 

وظير فى أيام الك شارل الثانى شاعي كبير هو ملان » وقد 
كان على الذهب البيوريتائى وألف اللاتينية بعد إعدام لللك 
شارل الأول كتاباً داقم فيه عن المدالة فى قتل اللك . فليا عاد 
آل استوارت إلي عمرش ا تكلترا اشطر ملآن إلى أن يمتزل العام 
أربع عثرة سنة » وفى خلال ذلك وضع فى عزلته بوتماء 
قسائده الخالدات الإثنتى عشرة وهى التى سعاها الأردوس المفقود 
والفردوس المردود ٠‏ 

وتبغ فى أيام ملآن .أديب بيوريتانى آخر هو نوحنا بنبان 
كان شحجن بعد عودة آل اسعوارت اثنتى عشرة سنة لأنه يكن 
على الذهب الاتجليكاى » وق وحشة سيحنه وسغ كتاباً أسعاة 
(سياحة الميحى) وهو من أيجب الرمزيا ‏ فى الأدب الاتكلزى . 
وفى خلال القرن الثامن عشر ازداد عدد الكتاب والشعراء 


.والروائيين والؤرخين . ولااشك أن لظهور طائفة من أعبات 


الجرائد والجلات الاتكليزية حينئذ علاقة كيرى بذلك الازذهار 
الأدنى والملى تذكر هنا على سبيل امثال (ابإدكبديات) 
الذين <لدوا جال الطبيمة” فى أشعارثم والروالى الذائع السيت 
(ولتر اسكوت) وبه يبدأ الدور الإبداعى فى الأدب الاتكايزى » 
رون كيتس > » والؤرخ أدوردجيين ٠‏ وظهر فى ألانيا خلال 
القرن الثامن عثر الكاتب الكلاسيكى ( كلربسحوك ) » 
والأديب ( وايلند ) وإلروائى ( لسينغ ) و ( هردير) » وكان 
هؤلاء الأدباه يتقلون عن الأدب الفرتسى ويقلدون المؤلفين فيه . 
ونى الثلك الأخير من الفرن الثامن عكر نكأ ف أأانيا 
طراز جديد للتأليف بفضْل أدباء عظام يأتى فى مقدمتهم لسيتغ ؛ 
وغوه » وشار . وقد وضع مؤلاء منهاجا جديداً يختلف عن 
الهاج الكلاسيى الذى كان شائما 1 تذ فى :فرتساء وسعى هذا 
الذور فى الأدب الألانى بدور الماصفة أو الحجوم ٠‏ ' . 
للق أتجهت عناية هؤلاء الأدياء السكبار إلى محسين أداء 


1 الزمسالة 


المعانى التى تثير المراطف دون الالتفات إلى إرضاء الناس بإجادة 
معانى الكلام وتنميق المبارات » وفى خلال هذه الحرك الأدبية 
الجديدة بات الكتاب والشمراء والآدباء ينطقون با توحيه إلهم 
أنكارم ومشاعرثم وينتقون من الحوادث اليومية مواضيع 
لسكتاباتيم . ناذا أختاروا عاديا قدا فامهم يملرن رجاله من يبن 
الألان القدماء الماصرين أمثال ولم ل وولنشتين» وقد انصرف 
مهم إلى أن يكتبوا بلغة ينهمها الناس ويألفها القراء » ويذلك 
أصبحوا يخاطيون سواد الشمب ولا بمنون بأباء الطيقة الممتازة . 

وكان نابوليون وسفن فوته » أحسد رجال الذمب الأدبى 
التقدم ذكره؛ بآنه رجل » وهو فالحنيقة رجل عبقرى استطاع 
أن يستغل مواهيه الرفيمة ؛ وأن يسمو قأعماله وأديه إلى الذروة » 
ويطلق المنان لتفكيره فيذه فى مغتلف الشعاب ٠‏ ويبلغ يه 
أتمى الأغراض . وامتاز غوته يمقله الخصب وإحساته التقد 
وخياله اخصب الواسع * وكان يستوحى من ححياته الطويلة التى 


كادت تمتد إلى قرن كامل كل المظات الجسام التى حفلت بها , . 


ويستخلص من حوادتها دروسا جليلة فق الفن والأدب والفلسفة 
والاجماع » ومن آثاره الخالد: « ناوست 6 وهم الام فر 6 

وظهر فى فرنا خلال الارن السابع غشر من السكتاب 
والروائيين المظام ( كورناى ) و ( ديكارت ) واشم الفلسقة 
الحديئة و ( يسكال ) المسجزة فى الرياضيات ؛ وعدو السوعيين . 
وظهر فى النصف الأخير من القرن المذكور الروالى الكبير 
( موليار ) والشاعى ( بوالو) والروان المقلم ( راشيل ) وواضم 
الأمثال الشمرية ألكلابة ( لانونتين ) » و ( بوسويه) 3 
بلاطالك ارين الرامم مشرة و( لابروار ) الروالى والوساق 
للاخلاق والآداب الماصرة » و( فنلون ) الأسئف والكاتب . 
واقد اتصف هؤلاء الكتاب والآدياء والشعراء عمرقهم التامة 
النوابغ اليونان وا الى ونان وبتقليدهم إياثم فى جيم آثارهم الخالدة 
الى 0 مأ الأدب الفرنمى الحديت . 

وق يدء القرر*كف التاطم عشر أخذت ميادىء الحركة 
الأدبية الحديدة تنتشر فى ألانيا على يد “كبار الأدياء دلق مقدمتهم 
غوتهء.وشيار » ولسيتغ » وسعيت تلك الخركة بالذهب الابداعى 
(الووسانبتك) » ومعأن هذا الذم ب كان دون الذهب الكلاسيى 
“كال ذان الألان وجدوه ألمي بالأثيباب « وأ كثر تأثيراً ف 


المواطف وأقرب إلى طبيمة القارى” واستقبلوه بالإيحاب والتقدير. 

وما لبث الذهب الأدبى الجديد أن انتشرت مبادئه وقواعده 
فى سائر البلاد الأوريية وبات البيان الألانى تموذيا لكتاب 
أوربا منذ بداءة القرن التاسم عشر . وقد رقم لواء المذهمب 
الابداعى الجديد فى ألانيا كلى من شليسكل » وتيك ء وبرنتائو 
وهوفان » وحيما كانت ألانيا ترزح نحت السيطرة الارنسية 


أبام عظمة نابليون ألف فريق من الشباب التحمسين جمية 7-7 


( أمنيا الغا ) وأخذوا ينشرون ميادئوم القوعة بمختل العارق 
وينبون بنى قر مهم إل وجوب مخليص وطنهم منا مم الأجنى» 
ودعم هذه الحركة الوطنية فزيق.من الأدياء والشعرام 0 
لذلك مؤلفات قيمة » ويأق فى مقدمة هؤلاء من الأدياء 
(غوزكر) و(لر 6 و(بورن) و (هئرى 00 
وفى أواخر الثرتن الثامن عشر دخّلت مبادى' الذهمي 
الابداعى إلى إتكلترا غير أنها لم تكن فى بادىء الأمس إلا عبارة 


عن ( بدعة مخائفة للشمر الألوف ) كا كانوا يقولون عنها . اول 


ببض الشعراء نظار القصائد والأشمار بإللئة العامية وأحيوا ما كاد 
يندرس من قسائد العصور المتوسطة . 

وظهر ف الربع الأول من القرن التاسم عشر الشاعران 
الغنائيان ( بإيرون ؛ وشيق ) الاريستقراطيان وأضانا إلى الأدب 
الانكلزى صفحات +الدة من الشعر الرقيق » ومات الاثنان ق 
سن الشباب . وذهب الأول نحية الى فى مدينة (ميسولوتى ) 
حين ذهب إلها ليشارك الثوار اليونان فى الورهم شد الدولة 
الممانية » وكان يرون لا يبحث فى شمره إلا عن نفسه » وقد 
فصل فيه مناصاله وآلامه وملذانه وغرامه وحقده وشدة شئقه 


بالابتماد عن التاس وضعدره من الحياة وأحتهر بوقاحة أيئام 2 


الطبقة البور<وازية . 

وامتاز الكاتب الكبير ( ولتر سَكرت ) برواياته التاريخية 
التى نالت إمجاب الجهور وتقديرء . أما ( تشارلز ديكتز ) فم يمن 
بالحوادث التاريخية فى رواياءه بل انصمرف بكليته إلى وسف 
الظروف والييئة الاجماعية ا ل 
ميآة صافية اتمكست قبا أخحلاق القوم وميو م وعاداتهم 
وبع الكاتب النكه ( تُكرى ) فى دقة الوسف وتوة اير 
فى كتابيه : أغنياء الجيل ؛ وممرض الأباطيل 


السسالة 


لضفن 


وامتاز النصف الثان من القرن التاسع عش بوثرة الانتاج 
الأذلى واتصاله الوثيق بالفنون الجيلة » وظهر من الأدياء والشعراء 
ق اتكلترا من كارك له باع طويل فى الرسم والنحت مثل : 
روسك الرسام : وولم موريس النقاش » وجون رسكين الذى 
مثل عصرء خير تمثيل يكتابانه التى تزخر بحاسة غير منتملة » 
وبلاغة سإحرة » وامتاز رسكين بتفكير سلم مكنه من أن 
يقناول إأعقد الأمور وأخطر الواشيع فى الأخلاق والاجماع » 
ويناقشها بسهولة محيبة ء وقد اشتهر أسلويه بالبحة والرشافة 
رغم طول الخلا فى كتاباته وتزاحم الأدلة والبراهين ها ...وقد 
كان لرسكين أعمى الأثر فى ترقية الفنون الجيلة وتنسيق الجهود 
الزامية إلى دعم الأخلاق وتقويتها . 

وخلف راسكين فى ترفيدة الفنون والآداب:فى انكلترة 
طائفة من الشعراء والفلاسفة والرسامين وكتاب القصص ومنهم 
( ممبيديث ) و ( رديار كباينغ ) و ( أتش . ج . وبلز) » 
وامتازصريديث بدقة الملاحظة و إتقان التحليل النفمى؛ أما كبلينخ 
فد سجل فى كتبه عظمة الشمب البريطالى وقرة تفكيره ء 
ومتانة ذاقه وسلامة ذوقه . ور ويلز عَولفاته الختلفة الأدنية 
و الاجماعية إلى وجوب القيام باصلاحات عميقة فى حياة الأم 
للدت والسياسية . 

وأشهر من ألف روايات تمثيلية (اسكار وايلد) و (يرناردشو) . 
وانصرف وايلد إلى وشع رواات هزلية امتازت بشدة الحوار 
والتعمق ف البح و النقد إلا أنه أغضب طائفة كبيرة من الشءمب 
بنقدء اللازع وحونه :. أما برنارد شو الإرلندى الاشتراى 
التظارف ققد أدخل إلى مساوح انكلترا روايات مرلية ذات 
طابع خاص فلسق » وانصرف بكليته إلى نقد الله 1 
نقداً لاذعاً وإلى وصف التواحى الموحاء فيه وسفاً مو 50 
فيه بوجوب القيام إسلاح اجتاعى عاخل . ومحدل ع 
طابما اشترا كيا متطرفا . 

وفى خلال القرن الثامن عشر ظهر فىفر نا عدد منالكتاب 
البارعين سوا أنفسهم فلاسفة على أهم ل يبدوا رأيا جديداً فى 
القضايا التى كانت محط نظر رحال-الفلاسفة وإتها صوبوا انظارهم 
إل"السائل الملية فدرسوا المقائد والسئن القائعة فى عصرهم . 
وكانوا إذا ظهر فم لها ما يخال المقل طققوا يحملون علا 


بأقلاميم ويفضحون ممايها . نهم والخالة هذ, كانوا منشئين 
| كثر منهم فلاسفة . 
وكانت الميثة الاجباعية بومثذ فى بلاد أوربا قائمة على دعام 
متشاسهة هى السلطة الطلقة لاحكومة » وكان الشعب قد اعتاد 
على الطاعة لاملدك ؛ وكانوا يتولون إن سلطة الملك مستمدة من 
الله تعالى فللملك حق الى وعلى شمبه واجب الطاعة . وهكذا 
كان شارف الؤمنين مع الكنيمة سواء أ كنو! فى البلاد 
البروتستئتية أم الكاثوليكية ؛ فلقد كان من حقوق السكهنة 
تقرير المقائد الواجب اتباعها.وتميين الاحتفالات وكانوا لايطيذون 
أن يكون ف الدولة الواحذة [ كثر من مذهب واحد » وكانت 
الكنيسة تتعاون مع حكومة اللك الستبد فى تنفيذ امبادىء التقدم 
ذكرها 51000 تقتص من الحراطقة » وتوجب على 
الشمب إطاعة السكنيسة » وقد جمل الكهنة ل ذلك إطاءة 
اليك قرس دينياً لا يجوز إغتاله . 
وقام قريقان من الفلاسقة اللصلحين فى فرنبا : الأول فى 
النصف الأول من القرن الثامن عشر وقرامه فولتير ومتتسكير » 
والجيل الثاتى فى النصف الأخير من ذلك القرن وقوامه جانحاك 
روسو'» ودريدرو ء وجاعة العلهاء المروفين برحال الموسوعة ‏ 
أما منتدكيو وفولتير : فكلاها م نأهل الطبقة العليا » وكان 
فولتير عدو الأديان الوشوعة ولايمترف إلا بالدين الطبيى الفائل 
إوجود أ وخلود النفس . وقد بشر بالتساهل ودام عنه ىق 
جيم كتبه وطالب بدياتة خالية من الممّائد والرموز والأسرار » 
ومقغصرة على تعالم أدبية واجماءية شعبية » وقلما خاض فرلتير 
فى مسائل المسكومة» وكان تلاميذه الكثيرون يبتعدون عن 
السياسة ويكتذون بمهاجة التكينة وأنظمة الكنيية بحت 
عنوان المقل أو الانسائية . 
أما منتسكيز فقد وضع هذا كين سكين وهى النشريمية 
والقضائية والتنفيذية وجض على قصلى هذه:الساطات يمذسها عن 
بعض ليتسنى للشذمب حكومة عادلة » ودافع منتسكيو عن مبدأ 
استبخدام التبلاء فى مناسب الدرلة وعن عدالة توزيع الضرائب 
على ججيع أفراد الشعب بلا استثناء » ووجوب إلغاء التمذيب 
والعقوبات القاسية واحترام حرية الفرد . 
ركان كتها 


ب اليل الثاتى يمتنقون مبادى" ثورية و يمحرضون 


يفف الرسمالة 


الشعب على نقض التشسكيلات الاجتاعية والسياسية والدينية 
القائغة ؛ وكان روسر يعتبر أن الإنسان صالخ بالطبع إلا أن 
التشكيلات الاجناعية القائمة فى عصره قد حرمته من خيرات 
الطبيية وأن حق'القَلك جائر » وأن المكومة | كثر جوراً لأنها 
تستبد بالناس وتنشر ينم مبادى' شريرة ؟ فيحب والالة 
هذه القشاء على التشكيلات الاجتاعية القائمة وإبادة حق الْمِك 
والحكومة ااستبدة ثم الرجو ع إلى الطبيمة ليتذق الناس حينئذ 
على شككل من أشكال الحسكومة يستحسنه الميع ويساوى يبن 
اجيم فى الحقوق والواجبات » ويبتءاض: ده عن سلطة الك 
بسلطة الشمب ويصيمح الوطنيون كلهم سواء» ويخول المسكومة 
التى يذتارها الواطنون السلطة الطلقة لتدير وتنمى “روة البلاد 
وتتشر الءاوم وتشرف على مبادى" الدين ومعابده . وقد قصل 
روسو هذه المبادى' الثورية فى كتابه الشهير (المقّد الاجباعي). 
وحيها كان روسو ينشرى تمالهه كان الأستاذ ) ديدرو ) 05-5 
موسوعته الشبيرة » وقد بجم فهأ خلاصة المعارن الاإنسانية 
يمنوآن الانسيكلويديا . واشترك فى تأليتها جاعذ من رحال 
الأدب والمي والفلسئة » وم فى تمانية وعشرين مجلداً ضما 
انتشرت فى جيم أتحاء أورنا » ونقلت معها أفكار الفلاسفة 
الإسلاحيين فى إسلاح الجدمم من الرجهات السياسية والدينية 
والاجاعية والأدبية . 

وانتشر اذهب الابداعى بفرنسا فى أيام نابليون » وذلك 
بفضل الأديبة مدام دى ستايل التى كانت تنشر مقالات معتابمة 
عن الحركة الأدبية الجديدة فى ألانيا . 

وفأد أئل القرن ااتاسم عشر ظهر السكاتب الفرنسى المبقرى 
( شاتوبريان ) فنذى الأدب الفرنسى عؤلفاته القيمة التى حانظ 
فها على قراعد المذهب الكلاسيى إلا أنه اقتبس مادتها من 
الكتب الدينية والحياة المصرية خلاف ا كارن متبما فى 
المصور السايتة . 

وحين نبغ شاعى فرنسا الأكبر فيكتور هوغو اتشرت 
ميادى' الذهب الابداعى التى مخض عل تنويع مادة الكعابة 2 
وطل نقل مؤلفات السكتاب السكبار فى الأمم الأجنبية إل الافة 
وامتاز الابداعيون عن سوام بالبحث عن الفرد إلى 
جانب مموع الأمة وانصرقوا إل التوسم فى وصف الناظر 


الفرنسية . 


والأشخاص والأشياء وسف) دقيق؟ حتى بانت كتااتهم كأنها 
مسآة صافية اتمكست فبها ما كان يقم حت بصر السكتاب من 
الأمور والناظر الختلفة . 

وخل لواء هذا ااذهي الجديد من الأدباء والشعراء لامارتين 
وفيكتور هوغو وجورج سائد :ثم تبتهم طائقة كبيرة من 
الشبان ؛ وحين نشر فيكتور هوغو روايته ( كرومول) اعتيرت 
مقدممها عثاية منج لمذهب الابداعى . وأخد الكتاب يمخاطبون 
الشمي بلئته الدارجة دون أن يتحر وا الأسازب المالى فى الإنشاء 
ونات الإبداعيون يعر فون بأنهم يرمون فيا يكتبونه إلى جمل 
فن الكتابة أ كثر وضوحا وأقرب إلى مباهج الطبيعة ومناظرها 
الجبيلة لاف ميادى" المذهي الدرمى (الكلاسيى) الماقة الملة - 

وفى خلال النصف الثانى من الفرن التاسم عشر قام غريق 
من الكتاب يناهطون الإبداعيين ويدعون الدفاع عن المقيقة 
وعن الطبيمة يا فى دون طلاء أوتزويق ؛ ثم اتصر فوا إلى وصف 
مشاهد الأياة الأتافة وصقاً دقيق؟ مم إسباب فى ذكر الحزئيات 
وقد دعى أرياب هذه الذاهي بالواقميين 115465د88 أو الطبيميين 
31155 واأتصفرا بدقة التعبير ودفرة الفردات اللثوية 
وجال الأسلزب . ومن أشهر هؤلاء الكتاب ( غستاف فلوير ) 
و( الكونت دى ليل ) و ( أميل زولا ) - 

وق فر القرن المشرين ظهرت طائفة من الأدباء والتكتاب 
والشمراء فى مختلف اابالك أسدت للبشرية خدمات قيمة فى تنويم 
الأدب العامى وزخرفته . ومن هؤلاء الأديب الفرنمى ييارلوق 
الذى وسف البلاد الحارة والشرقية 06 وسف ؛ والرواق 
النرويجى ( ايدسن ) الذى درس جهود ل م الراقية التى تسهدف 
هدم الأوهام والتقاليد البالية والقضاء 0 الموائد المسخيفة , 

وامتاز بأدب القصة كتاب روسيون أشهرثم ( تولستوى )سه ., 
و( دستويفسكى ) : وظهرفى السنين الأخيرة مذهب جديدق 
الأدب هو الذهب ارمى ( عنهوةامطمسيرة ( وقد أهمل أتباعه 
القيود البيانية القديمة » ومبجوا مناهج جديدة فى النثر والشعر 
اعتقدوا أنها أخن وقنا فى النفوس وأرق 'بيان وأحم إعراباً 
عن مختلف الشاعى والأحاسيس » وترأس هذه الحرك الأدبية 
بقرنسا الأديب (ملارميه) ثم تبعه “كل من (بودلير) و(غرلين ) . 


افيس تنبعى 


1 


الرسسالة ا 


لد 0 7 
الزرب فق مسر اعورم : 


[ القتثارة الالدة الفي غنت أروم 
أناشيد المال والرة واطيال . ٠٠.‏ ] 
للامتاذ تود اللفيف 
بي 

النطل العثير بر : 
أيقن ريتشارد .وم يك له ثىء مما كان لأبيه من قوة المزم 
وصدق العبقزية أن الجيش قد غلبه على أمره » بمدأن آثر الامحياز 
إليه وطرد من أجل ذلك اليرلمان الذى اجتمع فى عهدء لك 
أنسار الملكية فيه 03 فلم يمد له وهو حاى اللنهورية بعد أبيه من 


. السلطان شىء » ففضل أن يركن إلى الدعة وأن يقلت من 11 


إِذ لا طاقة له بالنضال والاقتتال فى وتت أضطربت فيه شؤون 
الدولة وتصارعت أهراء الرجال » فترك 2 هوبت هول » إلى داره 
0 الحوادث | كراها على ذلك .. 
سبح الحم لرجال الحيش وكأ على 0 

0 مبجوم 'مثك قابد كرمو 
فى اسكتلندة تمض للافانه ء ومبددت البلاد حرب جديدة ؛ 
ولكن فير نا كس ذلك الذى ممده ملتن يمقطوعة من مقطوعاته 
كا رأينا -- أنذر لامبرت بأنه منغم إلى منك » فاستخذى 
لامبرت وتفرق أحعايه وتم الأمر لنك » فدما مؤتمراً لينظر ما ذأ 
ينبغى فعله » سؤاء تالكترة فيه من اللسكيين والبرسبتيريئز الذبن 
أذعنوا على رغدهم سنين لاجيش : واجتمعت كلة الؤتمر على إعادة 
اللكية » وذلك فى مانو سسنة 155٠‏ . 

وكان ملان فى ذلك الو اللى' بالمواسف لابزال يشفل تفسه 
بالدفاع عن الخهورية . فنشر فى مارسص سنة ١750‏ آخر كعينانه 
السياسية » وجمل له عنواثا طويلا هو:ة الطريقة العاجلة السهلة 
لإقامة جهورية حرة وما يترتب على ذلك من حمتات إذا قورن 
بالأخطار وعدم السلاوم المترتبين على الماح بإعادة اللللكية فى 
هنء الآمة 4 . 

ونحسب القارى' عنوان اسكتاب وحدء إلدلالة على مبلغ 
ملان من الشجاعة ؛ وليس مسدر شجاءته النهور ولا الجهل يما 


حيط ب كا قد يخيل إلى بعض حندته وكارهيه » وإا كان مثله 
مثل الحندى فى مدينة تحاصرة » إذ تأنى عليه نفسه إلا أن يطلق 
آخرما فى كنانته وأن يبذل أقسى ما فى طوقه أنفة منه وحفاظاً 
وإن عل أنه مالك لا محالة | 

ول بقف ملان وحده للدفاع عن الجهورية الذاهبة ومخويف 
الناس و محذيرثم من اللكية العائدة » وإها حذا حذوه طائفة من 
أنسار الحم المهورى ؛ فكان هو بكتيبه هذا رجمانهم القوى 
الأمين ؛ ولكن هؤلاء المهوريين كآنوا فى الحق أشبه بعلماء 
بزائطة الذين اشتد ينهم وبين خصومم الجدل » بينا كان تمد 
الفاح يقرع عابمم أبواب مديتهم ء وقد سوتى جنده وأعد 
للا من عديه ! 

وإن الرء ليتملكه المجب حم إذا قرأ ماحاء فى كتيب 
ملئن ء وقد نشر قبل ممىء شارل الثانى بنحو شهرين . اقرأ مثل 
عبارته هذه وانظر أى ميلم بلغت شجاعته ‏ قال : « دما ؛ إن 
الناس قد أسا بهم الجنون » أو أطبقت علجم الفذلة ء قهم يملقون 
١‏ كر آنالم رف اللاينة أ الان عل جراد 0 لا يصنم 
عا يل أى رجل غيره إن حاءت به الصادفة طيباً ؛ 
ولكن له منالقوة ما بصتع به من الششر أ كثر مما يصنع ملايين 
الناس إن كان حبيثاً 0 وليس بصده عن وحهه أدد ؛ إن -عادة 
الناس لا تتحقق إلا فى مجلس حر يختارونه كله بأننسهم حيث 
لا يتحسك فرد واحد ولبكن يسود العقل وحده ؟ وأى جنون 
هذا الذى يبلم بقوم يقدرون على أن يدبروا شؤونهم فى نبل حتى 
يلوا تديير هذه الشؤون.على كاهل رجل واحد » ونشملون ذلك 
فى شمف واستخذاء » فيكونون أشبه بصبية ل يبلئوا سن الرشد 
إذ يركو نكل شىء لرعايته ومطاق تصرفه فى حين أنه لايستطيعم 
أن ينض عا #مهد به » وهو فى الوقت نفسه إذ يوجر على تعهده 
لا ينظر إلى نقسه نظرة خادمهم ؛ بل يعد نفسه سيدهم الطاع! 6 

ويقخرح ملان أن ييكون للمجلس الذى يشير إليه ح الاجمع 
مدى الحياة ٠‏ فلا يتغير رجاله كل مدة ممينة إلا من مات أوترككه 
لأمر ما ؛ ويقول ملان إن هذا القترح يبدو ميب لأول وهلة عند 
قوم ألفوا البرلانات » ولكنه شائق هذه البرلانات التثيرة » 
وعنده أن مثل هذا الجلس الدائم جمكون أجدى على الدولة , لأنه 
يككتسب الخبرة بطول الأمد ؛ ويقف على حقيقة ميول الناس ؛ 


بوما يتطليه إسلاح أمورهم تتوثق صلانه بوم كا تعظم خبرنه 


فق الزسسالة 


بالأمور الماتجية » ولي تشمن الدولة سلاحية من يختارون 
وصلاحية من اختيروا عينبنى أن تصلح نظام التعلم وتفرس فى 
نفوس الناس حب الفشيلة والإيثار والتواضم والاعتدال ؛ فلا 
: ينترون بالظاه » ولا يعون لذوى الال 5 ٠‏ وبحب أن 
ْ يعلبوا مبادى" 1 رية » ويملوا كيف يسمون بأرواحهم وعتول 
وان محدق هذا للناس إلا ججهورية رائدها الخير للجميع . 
ولكن مائن ياس من زنىقومه ؛ موقن أنهم ان يستمموا له 
فيقول : « إفى على يقين أنه كان على" أن أدث إلى الشجر 


م6 


والحجارة لكي ؛ فليس نة م من أسيح به ؛ ولكنى أهعض مع 
التى: : أيها الأرض .. أيها الأرض . . أبها الأرض ...لأنى* 
التربة نفسها ما يصم أبتاؤها الالفين 5 ذانهم عنه 6 ! 


وبتحسر ملئن على الأمل الشائ فيقول :أن ذلك البرج 
الشاهن الطيب ؟ أبن الجهودية التى افتخر الإمجلز م يقيمرنها 
لتنشى اللوك بالظمة وتبكون روما أخرى ف النرب ؟ ... إذا 
عدنا إلى الملكية ووجدتا الساوى” القدعة تعود شيا 0 
تلك اللساوى” التى لا بد أن تنجم عن اللك والقسيس يحتمعين » 
فريا اشطررنا إلى أن تارب مسة ثانية كل ما حاربناه من قبل » 
وكا اعترت فى هذم الأشياء الوانحة الهلة المتولة ! © 

ؤلكن هذه الصيحة على قوتبا وبلاغتها وما تنطوى عليه 
من 'حرارة الإإعان وجرأة القلي » ما لبت أن ضاعت فى ضجيج 
الناس وأفراحهم بالنك المائد وذهيث فى المواكي الحاتفة وى 
رعود المدافم القاصفة ».كا ذهب حفتة من إلاء ياقى يم! فى عياب 
دائق ٠‏ فها هو ذا شارل الثانى هبط امجلترة فى اليوم التاسع 


والمشرين من شهر مابو سنة ١5١‏ + وهواوم عيد ميلادم » , 


فأسبح كذلك عيد عوديه ؛ وكان له من العمر بومئد ملاثون عام . 

وكانت عودة اللكية وبالا على ملآن والجمهرريينجيماً ؛ فقد 
ققد منصبه بالضمرورة : ولكن فد اأنصب خطب هين إذا 
قيس إلى ما بات ينهدده وأحايه » ولم يك من يتوقم أقل من 
الشتن تكلا به ومن ذهب مذهيه من اجهوريين ».وكان انه 
أبن الأساء إلى اللتكيين بمد اسم كرمول وحده » ول يمف 
كرمول الوت من التنكيل برقاقه ٠‏ ققد بلغ المنق بالنائدين أن 
نسوا إنسانيهم قأخرجوا رفانه من .القبر وشتقوا ما تركه البلى 
من مظا م كا يشئق الأحياء ف حفل ثبهده الئاس ؛ وان يسل 
اموا حت نهارى إلى أبيد من هذا ٠‏ وان كود لالخف 


ماهو أسذن من هذه الفملة التى حار كيف نصف شناعنها » 


:وأى نعدت تنمنها به 1 وإدا كان هذا موقف الحائقين من اموق 


فكين بموقفهم من الأحياء ومن ملان على الأخص ذلك الذى 
دانع عن إعدام شارل والذى ناصر' حكومة كرمول يكل مانى 
طاقته من جهد » والذى لم يأل جهداً فى السخر ذملل أسرة 
ستيوارت وإطلاق قله قيهم بكل عيب »؛ والذى ظل عدوا 
للللكية رى فباشر أ محقق؟ ويدعو الناس إلى كراميتها بكل 
ما فى وسعه من أوجه القول ووسائل الإقناع إلى ما قبل عودتها 

ول يك يشك أحد من أعداله أنه يتحدى الموت ء وإلا فا 
بإله بريد أن يسمع الشجر والحجارة.ما لابريد الناس أن يسمعوا » 
وما بإله يظل على عناده لا يتزازل ولا يتحول ؛ وأيقن أصدقاده 
أن الوت لا ععالة جزاوء » لملوء إلى عنفيلر حيث أخفوه أريمة 
أشهر من مانو إلى أغسطس 1556 . 

وق أواخر أغسطى أسدر اليك عقوا عامآ عن أعدائه 

السياسيين إلا من عاءدت أعاوثم فى قرار العفو ء فهؤلاء-حق 

علييم المقاب > وثم الذين كانت لهم صلة وثيقة محاكة شارل 
الأول وإعدامه 0 وقد أعدم من هؤلاء عشرة وألقى فى السجن 
عدد فيرش » ولم يك ملان من هؤلاء ولا من هؤلاء ؛ إذ لم يدرج 
اسمه قيمن أستثنى من المفو .. 

ل ملتخ .من حبل للشتقة وهو 
الذى برر إعدام شارل فى كتاب أذاعه فى لوربا لافى امجلترة 
وحدها ؟ هل أنجاه الإختفاء ؟ كلا ؛ فلم يك ركنم اختفاقء أن 
يحىء أسعه فيمن يقتلون أو يسعجنون حتى يمثر عليه .- 

لقد ذكرت آراء حول تجأنه . ولسكن مرردها جيماً إلى 
الظن » إذم يقفبامؤرخون على جفيقة. متزرة فى هذا الأمر ؛ 5 
فنطاثل إن أمدقاءء فى الير لان الجديد يذلوا قصارى جهدثم 
لينجوم » وكان له فى البرلان بضمة نقر من الممجبين به وسْهم 
صديقه الحم مارقل؟ وتمةرواية رواها وينشاردسونفى مذكراته . 
وهو أحد من كتبوا عن ملان فى أوائل القرن الثامن عشى » 
وقد استمدها من الشاغى يوب الذى يمزوها إل ببر'نون أحد 
مشاهير الممثلين فى-الفترة ل أعقبت عودة اللكية :: واللى 


1 يرجح أنه أخذها بدورة من الشاعس اللكى دفنات » ومؤداها 


أن دفنانت هذا قد أثتى به فى السسين أثناءالنزاع بين شارل الأول: 


رسال 


نهدا 


والبولان ؛ ولكن ملئن عمل على مجانه وما زال يسمى حتى أطلق 
سراحه » قلما دارت الأيام دورنا ووقع ملآن فى مثل ما كان فيه 
دئئانت ؛ رد هذا الشاعى له الخيل قعدل على خلاصه ؟ وهناك 
رأى غير هدين يعيل إليه كثرة النقاد دمهم 00 
وخلاصته أن مد محانه إل ثىء من القدر وثىء من العطف » 
فان رجلا مثل ملان كان ليق أن يحمل بعقوبته كثيراً من أولى 
الرأى والبسيرة على أن يقدروه حق قدره فيطلقوه لا هو عي 
أن يأنى به.فى الشمر والف نما يكون من مقاخر بلاده ؛ وكذلك 
كان ملان -ليقاً أن محمل الظافرين على الرححة به لما أصابه » 
فهو اليوم شرير فقير وحسبه ما أله به الدهر من حزن وما ثاله 
به من عقوية ؛ ولقدكا: نت كلة واحدة من شارل كفيلة أن تفقده 
حياته . 'ولكنها كانت تققد أدب انجلترة وأدب الدنيا كلها 
الفردوس الفقود 6 و 2 الفردوس المستعاد © و 2 عمسن 
أجُنسْيس' 6 ؛ تلك الآثار الحوالد التى ما كانت جود بمثلها 
أو يما يقرب مها عبقرية غير عبقرية ملئن . 
وثمل.المفو ملّن » ولكن كلن لاناس تا بعد ذلك أن 
يأم البرلان يه ؛ فيلت فى السحن » حيث أحرقت كتيه أمامه » 
دأتلم بر شنا جوة » نان ما غيط بن من ظلفة ن يمسوها آلنن 
نار كالتار التى أوقدسها كته ؛ ؛ ولا بزال. أ حبه على هذه 
الصورة فامض) ؛ ولكن 2 ماش © ؛ وهو من أثهر من كغبوا 
عنه يفسر ذلك بأن البلا ن كان قد أسدر هذا الأمس ىن أسحابه 
ليحنيوه به الكارئة الدديحة ؛ وهى إدراج أسمه فى التثنين 
من المذو ! ومبما يكن من الأمس ؛ فإنه لم يُلبث إلا قليلا حتى 
أم باطلاته » ولإطلاقه قمة توروها "كشاهد جديد طى عنادم 
واسشكباره 2 حتى فى مثل هذا الفآرنت » ققد طلب إليه القائم 
على أمرالسجن أن يدفم أجرة إقامته حسب التبع : ولكن ملان 
رأى أنه غالى فما طلب » وأحس فى ذلك جوراً ظن أنه مقصود به 
فرفض أن يدفع - وفى يده اال الطاوب -- فا يليق أن يت 
فيه رجل مهما لق من عنث الأيام » وتقدم أسعابه فأدوا عنه امال 
الطلوب على غير عامه ؛ وحاء بعضهم فأخرجه منالسجن » وكان 
ذلك فى مهاية سنة ١55‏ ره قدو لسرن هي : 
ولولا ما كان يحيط بالشاعرالمظم من أسباب الشقاء والأمى 
لجاز أن يتطرق شىء هن الفرح إلى فؤاده -» وقد يجا من لوت 
واسترد حريته ؛ ولسكن أبن هو من الفرح ؛ وإنه ليذوق مرارة 
الفشل ويجرر أذيال الخيبة ؛ فى بضعة أثهر ذهبت جهوده ال, 
لوا رف ْ 


ينها فى عشرين سنة من مره هباء » وخُرصرح آماله من قواعدد 
ورأى أتهابه يساقون إلى للوت “كسمم بالقبوز تذتح فيحمل 
إلى الشنقة من طوتهم يد النون ! وبلغ من تفسه” كل مبلغ أن 
يحد ا عادلها سلطام! فى ظل الدولة ؛ .وأن البرلان 
حرية النشر بقيود بغليظة » وأن-المياة يشيع فيها الفجور 

سوق :ولط سياةالوة قا ولتسيرن وأ 

من التملقين والاجنين . 

.وترك مان الحى القريب من هويت فول » واتخذ 4 مكنا 
بعيداً فى الديئة أو فيا جاورها . ويقول ريتشارد سون إنه لبك 
أياماً يثتابه الرعب أن يؤْخْذ غيلة بيد متعصب من أنسار اللكية : 
ولذلك كان قليلا من الليل ما مم جع ؛ وكان خوفه على بناته أشد 
من خوفه على نفسه [ 

وقل <ظله من الثراء قلة كبيرة » فقد فْقّد مرتيد كأ ققد 
ألثين من الجنهات تعادل سيئة آلاف من -جدباتنا اليوم كان 
قد أودعها فى مأمن حكوى أثناء الجهورية ؛ فصودرت 5 صودر 
بعض ما أشتراه من أملاك ؛ على أنه على الرم من ذلك ال بيس 
عيشة مرضية لاه إلى الرغد ولا فى إلى العوز. 

وأصابه النقرس ٠‏ فكان يلق من آلامه ما يتضاءل عنده 
مايعاني من عمى '» وظل هذا الرض يزت'به من حين إلى حين * 
فيضيف آلامه إلى ما ترشقه به الأيام من مهام ! 

وكان أوجع هاتيك السام ما كان يلقاء على أيدى بثاته » 
وكانت كبراهن سنة 1559 فى الخامسة عشرة من عمرها » 
ووسطاعن ف الثالثة عشرة » وصثراهن فى الثامنة ؛ وهن بناته 
من زوجته الأولى التى مانت سقة 3587 ؛ وكان يأمل أبوهن أن 
يكن أنسه وسلوة نفسه فى وحدته وشقائه » ويكن له عونا على 
الأيام » وتو الششرير الذى زال عنه جاهه وأعم امرض على بدنه » 
وهجرء إلا قليلاءابنا أخته » إما انشمالا بعا ملا" قلبهما من لحو 
أوتبر با مما يكلفهما به من قراءة ومراجعة » ول يذ كرأ يده علهما 
وقد رباهعما فى ببته سئيربن ولبثا فى رعايته من عمرمهما سنين . 

ولكن عقوقهما لم يك شيعا مذكوراً تلقاء عقرق بناته » 
ققد كان أسوأ ما لق من دهسه هذا المقوق الذى ذاق ممه أعمق 
المزن » وهو الشاعر الذى تتأئر ننسه بالمانى أمماف ما يتأثر مبا 
غيره من الناس » ولمفوق بناته إياه قصة يحسن أن تأت بها 
على مردها .. '(شبع) © اليف 


اضرق ارسالة 


المغبة العلمية 
للاس-تاذ على عبود العارى 
سو عم ولج 
د ظلت الياة الأديية فى عضرموت برهة من الزمن 
وى محث المير فى !تتفاء السمة الق كانت ستغلبة على الأداب 
فى اانترون الاشية ٠‏ وما زالت كلك إلى أن أتاح ان لها 
م وجمها الوحهة الصادتة تهت من كيوتها نبوضا لل 
أره فى أدب الكهول البوم ا اتشح نب أدب الثباب . 
والفضل فى ذلك يعود إل زعيم النهشة الأدبية الميد أبر بكر 
اإن عد الرعن بن شماب الملوي الوجود سنة 01١51510‏ هم 
والتوق سلة ١)*زأه‏ . 
وهذا ما حدا با لدراسة أدبه دراسة مفصلة وهذه 
الكامة من إحدي لبنات هذه الدراسة أخس يبا «الرسالة » 
القراء ©" . 
“ما اهتزت ربوع الوطن المضرى كاهترازها للثورة القكرية 
الي أمتد ناه على وادى ابن راشد© 3 تفلن تحاوزنه إل 
0 تبعت فى حضر موت روح الهشة العمية قى 
القرن الثالك عشر الحجرى فسطم ناريذها بأعلام لم فوق مكاتمم 
العامية الرموقة مكانة الزءامة السياسية والاجماعية والإسلاحية 
والاتتصادية » وكل هذء قم عظليمة تستدىى من الؤْرخ النصف 
الرقوف أمامها وقفة الماشع لينهيأ له إصدار الحم عنها بمد نفاذ 
الفكر والتحليق به فوق أوج مرامها » وبذلك بنير السبيل 
للقأرعم 0 وهو فى أمان من أن يطفى الحم فى ناحية يمس 
النواحى الأخرى . 
ومن كأننا فى هذء الكلمة أن نر بلاوشوع إلامة وجيزة 
ندرك مها تارجم الممر الذى نشأ فيه شاعمنا الشباب الملوم 
ومعرقة مقدار الأثر اللنى تركه فى أديه وميرله . 
أمتدت الثورة الفكرية ق حضرموت امعداداً لم سبق 0 
مثيل فيا قرأناه من تاريخ حضرموت وسير أعلامرا ؛ إذ انبمثت 
مها روح فياضة ترى إلى عمو الأمية © وتتوير الأفكار والقيام 
بنشى بنش الع فياماً برتكز على أن تتخطى الدعرة إليه الدن والترى 


(1) اويطلق عليه عرفا من حل يمى بالمقاد غربى ( شنام ) ال 
ثى الله هود علبه الملاة والسلام 5 


التى تزدان معاهدها ومساجذها بالدروس المدية الماسة والمامة 
إلى نشره بين ججيع الطبقات حتى التى نسكن الجبال من البادية 
بإرسال المرشدين إلهم تلو المرشدين . 

ومرد هذا فما تمتقد أنه من قبيل رد الامل . ققد أنتت 
حغرموت ٠١‏ ن الظغ الذى طال عهدها به والمبودية 0 
الى فرضها كل من له أى قدرة إلى حد المامة الذين تنا 
إدارة الياة الاجماعية فقد كر نوا لهم رابطة 3 ع 
عن الممل وأداء الواجبات 237 ل عتح هم الأتاوة 
الفروضشة مسب دأبهم 1 1 

وما شجم هؤلاء الفوضويين على العبث.بالآمن ضعف 
المنكومة الحشرمية - أستغتر الله - يل ققدها بالكلية 
وتلانى أمسها ول :بق لها عة ممروفة ول بذ كر التارعم إلا تعدد 
اله-كام ما بين كل ريمة وأخرى بل فى البلدة الواحدة9؟ . 

لا تستغنى من هذه الفوضى إلاما كانت تنم به بعض القرى ٠‏ 
التى يناط الك قبها لبعض الادة الملويين - المناسب س 
أو القرى التى يحكنها بعش أيناء بيوتاتها من كانت لأجدادم 
مكانة علمية وسلاح وقضل ويسمون أيشا ( بإلتاسب ) . 

من أجل هذا فكر أ كابر علاء القطر الحضرى وكادة 
الرأى فيه فى الرسيلة إلنى يكن القشاء بها على هذه الفرضى . 

وأى وسيلة بيدثم أعظ م من نشر الدعوة الإسلامية بصورة 
أوسع نطاقا ما كانت 0 

وأنى تلاق دعوعهم آآذانا صاخية إن لم تتسجاوز الحيط الذى 
طالما تاق إلى وجود قيام الوالى العدل من كثرة ما أصبيب يدير 

من الظر ؟ .20 
فلا بد إذا من توسيع نطاق الدعوة يسؤرة [ كير مما 
عررقنها حضرموت فى الاضى ليشمنوا ببا بم النائدة إن 
0006| 

وما دام مصدر النوضى 1 تيا من قبل البادية التى تروع 
القطر يما تبه على البلاد من وبلات تلو الويلات . فلابد إذاً من 
غلروها فى عقر دارها بالدعوة الاسلامية وتعريفها بض الواجبات 


الإضراب 


ش وإرشادها إلى ما فيه الفير والسلاج . 


)١(‏ راجم من كتاينا ( الحباب الملوى ) مقسال من تاريخ 
حشرموت الياسى . أو : اللية الاسية , 


الزسمالة 


وهذه دعوة عظيمة لا بد من بدعيمها بدوة الروح والوعان 
السادق » وسذق المزعة وبذل الأموال ولا شلك أنها أسابت 
فى قائدها ال هنك وزءيمها المتاز من أسيغ الله عليه الفضل الواسم 
َمل بجميع الؤهلات الى مخول له قيادة مثل هذه 3 
المظيمة ما أوتيه من نيافة الذكر والسعة ألعامية ؛ والقطنة : 
وقوة الإيعان ؛ والمزعة السادقة ما هيأ لدعوته أن نجوب القطر 
الحضرى وبتردد سداها بين الكائتين . 

'فن هذا الزعم الذى أسندت إليه حضرموت قيادة هذه 
المركة الاسلاحية ؟ 

هو:المارف بالله اليد أححد ن عمر ين سيط المارتى 
التوق سئة لإه؟١‏ ه . 1 

نكأ هذا السيد الإمام فى عيط يشع بالمؤدد واللكارم » 
وزحابة الأخَلدّق 4؛ تحيط به هالة من النور والفشل والنبل والمي 
وسراوة التقوى فكان من هذء الكونات فذا فى التارع . 

وعلى نبعة العم والده السيد حمر بن زين تثقف ثثقافته الأول ؛ 
وكان السيد عمر مشغونا بالتراءة ل ليلا ونهاراً 0 وحيما استطاع 
السيد أحد الانذماج فى المف الذى يسله بر رك والده العللى 
أصبح هر الذى وى فلءأ والد. بالقراءة عليه ليلا و مبار10 : 
وبالطيع تيأ له من الاتسال نوالده مالم سيأ لقيره » وهذا له 
أرعظم فى تكويئه الملمىء وكان هذا شأنه إلى أن لق والدهربه 
0 ©/15097 هم فاتصل ابن ممه السيد عبد الرحمن بن مد 
زين7 '“عرامتد اتصاله بعد هذابأ كابر رجالعصره وثم منالكثرة 
بحيث لا يمكن الإلام مهم فى مقام يتتضى أن نسير فيه بالإيجاز . 

وما إن ترعى ع فى الطلب حتى ثم له من التفوق,ما لايدركه 
إلا الصفوة الختارة من أمثا 

وما كانت نشأته إلاى عمر مشطرب أشد الاضطراب 
تعصف به الناحية السياسية القلقة من حانبء واطياة الاجماعية 
المريضة من الجانب الأخركا تتحاوب فيه الوجة الملمية الفياضة . 

وليس يستغرب أن يدوى سيت فى القطر المشرى تجاء 
الموجات النى كان يذيمها من على منير الإصلاح مح النوجيه 
العام » ومن كأن فى مثل مكانته الملية خليق أن ينجل من نيع, 


)0 رأجم عقد اليواتيت الجوحرة بج ١‏ صفحة اع ليع فصر 


اأسنة 5ه 


(0) تنس السدرج 5ص 59 . 


يففنا 


عامه الفياض الراغبون فى العارن والثقافة المالية . 
وحسيك أن ل أن - حمرموت ل تتوان عن الانسال سبذأ 


اليد الإام ٠‏ بل انديحت فيه وكرعت من نحياض مله ازاخر 

واننشت يدعويه الإسلاحية وتبارت فى القيام يتشيذها . 

٠‏ كيف كانت حضرموت ف عصره ؟ 

وعلى ماذا تنطوى دعوته ؟ 

0 من الناحية المياسية فد تمزقت أوبالما 
سبح الوذ أن عز ا فى الدل ٠‏ ولبحث هذه الناحية 

موشع آخر م 

أما ما يتتسل بوش" م البحث إلى هذه الناحية فلا بأس من 
أن نتير السبيل فها ا لى نتصور أثر البمذة المابية 
تصوراً ناما . 

أ كان من أئر قسوة الكام والفوضى التى سادت فى 
هذا المصر أن تمزقت أوصال اللياة الاجماعية فنتج عن هذا 
ازدياد المجرة ازدياداً خيف من عواقيه الوخيمة بأن نصبح 
ا 

ات الخال تصل إلى هذء النتيجة ؛ فد جرفت الحجرة 
00 ن أبناء الوطن بل بلغ ها الحال أن ساقرت بعش 
الفخائذ الملوية بأ كلها ؛ وإل اليرم ل تق محغرموت مهم 
أحد . والمجرة وإن تكن قديمة وقد برم مها الامام الحداد 
إذيقول : 
مشتتون بأطراف ابلاد على دغم الأنوف كا موا حساد 

إلا أمها فى هذا القرن بلنت أقصى ما يتصوره المقل . 

؟ ‏ كأن من جراء الفرضى أن ريت البلاد وتلت 
حاصلامها » وم بق لدى الرراع رغية فى الوراعة على ضمفها لأنوم 
يتمرضون للضرائب الفادحة من ناحية المحكام التمددة أساوهم » 
ولعبث البادية من الناحية الأخرى . 

وَكذلك شعفت التجارة فكسدت الأسواق وكادت تتمطل 
الحياة الأجماعية والاقتصادية من كل ناحية . 

ضاق ببذه الحالة أعيان القطر الحضرى وفى مقدمتهع الامام 
أمد بن عمر بن سعيط » ونظر إلى الرسيلة التى يمكن بها القضاء 


على ما آل إليه الأعس : فرأى أمها تنحصر فى الأمور الأنية : 


(1) راجم من أكتاينا ( اهاب الملرى ) من تاربخ حضرمورت 
السيامى , واللهضة الياسية . 


مككاذ 


أعه نشر العلم بين جميع الطبقات . 

؟ - تنظم المياة الافتسادية عا يكقل لابلاد امير 
والسلاج . 

- الدعوة إلى إيجاد وال عدل » وبذلك تتتش الأمال 
ويسود ما بين الئاس المناء والطمانينة , 

دأب ماهداً فى سبيل إعلا. هذه النسكرة السامية أربمين 
سئة”21 وهو لا تفتر ك عزية ول اتقمد به همة . 

ومن أجل هذا «كان يشدد على كل عالم ومتعلم ويلرمه أشد 
اللوم فى ترك الدعرة ولا يتركه <تى 
قإذا حاء ماني سأله عما فل 29 »م 

« أخدْ يرسل الدعاة إلى القرى قرية ققرية وطلب لحم العاونة 
الالية من أربايها(" كا كان يقيض عاسهم من ماله الخاص9© , 
فكان الدعاء يبون ها طرقها وينادون من على رؤوس الدابر 
وبمد السلوات ؛ وقد يطلع منهم جاعة على منارة جامع القرية 
فيدعون الناس إلى الله وبتداولون ذلك فيجتمع الناس قيام؟ 


يِأخذ عليه المهد بالدعوة 


وقعوداً فى سطوح بيومهم ستممون الهم ويتعلمون مجم 2 
دسّهم من يشرف من طاقته منسعا ذلك!*؟ » 
م ألق نظرة محو الناشئة تأخذاق > كان ووضع 
ا نفلاما خاس؟ ء ول يعر الأمس على نمام 89 بل أم بتعام 
اليتات . 
وكان يقول  :‏ إن البنت التى إإنملهها أمى دينها ولم نمكن 
الإرعان من قلمها لا تأنيتا بنحباء » ولا تربى أولادها على محبة 
المير . فاجهد فى تملم طائفة منهن ثم نشرهن لاتملم فلم عض 
مدة وجيزة حتى كانت البيوت ممن بالتملم والقراءة كأنها 
يوت التحل . 
ركان الرجال من قبل لا يسممون لفظلة تميير مهن على 
التقسير أو اللطأ بل ويا يحبذنهم عليه . ٠‏ 
'فلما تعلمن كن مبمازا لهم إلى المي » وطانا عيرنهم على 
69 راجم مفحة هه" من مجلة الرابطة البلوية السنة الثانية 5 
(40 نفس الصدر س4 ؟ واس ** ج ١‏ ءن عقد اليوائيت . 
0( الراطة س 5٠214‏ . 
2 ار بخ الشمراء المفرمين ج © صلءة * 
الأرواح : 
(ه) سنسة 89 ؟ من مجلة الرابطة ١أسنة‏ الثاية , 


٠‏ لقلا عن حدائق 


اأزسمالة 


من يد ظالة وأنبشن من همة نائمة9© 6 . 


م التذت ت محو البوادى 0 وخصهم عزيد عنايته وقال 2 
لا ينبثى لنا أن ناومهم على, ما يفعلون إذا لم نعلمهم إن تعديهم 
الحدود نتيعوة 3 جهاهم . نملينا أن تزيل السبب الذى هم ير 
فيزول السبب وهو الظم 6 : 

وألق نظارة حو البوادى القة وم اين لاقرى لمم أوخم 
قرى بعيدة لا تبلفها أقدام الدعاة لخمل لم ليالى تعلم 0 
إذا جاءوا إلى بلدة (شبام) بقوافلهم وجلهم 55 الدعاة يأبو نهم 


' ليلا فيسمرون عندهم وثم فى عخطامهم خارج البلد على الرمل . 


نكان الأعسالى يأ وأنفه فى خزامة الشيطان وينقلب مبصراً 
ينور الإعان 7 . 
وفى مثولية أهل الم يقول ؛ 
معاشر أهل الما قوموأ جيمك» قيامامرى'فدعوةالملنتؤجروا 
ونوبوا عن الختار فى نشزماائى اليك 
ولا بمخذلوا شرع الرسول فانه 
فن نصر الشرع الشر يف قتصره 
تكفل مولا به تددبروا 
وما دام مناط الدعوة وتماحها برتيكز على سمو أخلاق الدعاة 
والرشتين وابععادتم عما يتنافى ومكاتهم الأدبية ودعوتهم لذلك 
وجه إلهم إرشاداه فقال : 
با واعظ الناس قد أسبحت مهما 
7 إذ عبت فهم أموراً أنت 
أصبحت تتصحهم الوعظ عيدا 2 
والوبقات لمعرى أنت حاوسب!ا 


به عن ريه لا تممروأ 


د تاتها 


ودعوة مثل هذه تستدعى ناقة عظيمة .ومن أجدر بالتسابق ري 


والإنفاق علبا من ذوى السمة والال » ولذلك عررض بالحث 
على الانفاق والباراة فيه ققال : 

لاينغم الرء إلاما يقدم.ه لنفسه عتد نولى الخلق باريها 
ما للحريص على الدنيا سوى كفن 


ولو أثاه من الأموال غاليها , 


لا تبخلن بدنيا وهى مقبلة فليس إننفاقها فى الذير يفتيها 
ولاتسن مها فى حال جنوتها ليس إمساكها خلا يعبتيها 
( يشبع ) غل عبوز العلرى 


(1) مفحة هه؟ من #لة الرابملة ااسنة الثانية . 
(؟) السدر:الالف الذكر سن 8" . 


عزَير عليه ما عنم يل انصروا - 


الرسمالة الحقل 


صو موده الدب العرلى: 
تحاورات خالئة 
7 لير سافيج ترود 
لاس تاذ ولس سلامة 
السرم السعرء 
5 


[ كانت .رومة ونرطجنة ف ىككفاح دام مير حول السيادة 
على البسر ء هذا البحر الذى يفصل بين قارتين ويصل ينها 
والذى كان وا-ا يزل موشم التزاع بين الدول الكبرى 
حق سر بنا هذه . ذلك أن الذى يسود هذا البحر يسود البر 
والحرمماً . وكان ينبال ومرسيل الدىاليثين التحارين 
وفى هذا المقال من مقالإت ( لاندور ) نرى مرسيل وقد 
خر صرياً فى اليدان ووتف يشاتيه خصمه عيتيال بريد أت 
ينيج بالنصر ولا يستطيع ثم نمع هذا الحوار ثبيل بين 
القائدين أدهي جرع مقهور والآخر ظافر منصور 
تأمل هذه المنورة الرائمة ثم التق نظرة على ما يجرى جبولنا 
الآن من عا كات م ثم قارذث ين الحالين واسأل نقك م مأك 
تفسى : عل تقدمت الانمانية أو تقهقرت فى مدى هذه الفقرون 
الطوال ] . 
( مارسيل الفائد الروماق ملت على الأرض أمام حيثيال ) 
هينيال : هلا أجد فارس] ماديا سر يما 1 مرسيل مرسيل . 
إنه لاببدى حراك ‏ أظنه قد مات . ألم يحرك إسيمه ! أمها الجند 
تنحوا . دعوه يستنشق شيثًاً من المراء ٠‏ أعطوه .قليلا من الاء . 
اجعوا هذه الأوراق والأعشاب وشموها نحت راسه . اخلموآ 
شكته » وارفموا عنه <ّودنه.هاهودًا يتنفس . يخيل إلى أنه فتم 
عيّنيه ثم أغمضبما . ولكن من الذى لمس كتف (يلتفت وراءه) 
هذا فرس مارسيل .١‏ لا يكتطية من بعده أحد . إيه حتى هؤلاء 
الرومان يدأوا يتذوقون التعم . ماهذء الل الذعبية ( مشيراً 
إل الفرس ) . 
قائد غالى290 : يا لص . إن هذ, السلاسل كانت قلادة 


() تسبة إلى بلاد الثال (.فرئما ) . 


مليكنا . لند انتقمت منه الآحة . 

هينيال : سوف نتكار عن الانتقام بين أسوار روما . ابحث 
عن الطبيب الآن فالسم يجب أن يتزع عبما كان عميقا 
أرسلوا السفن إلىقرطجتة وقولوا لها إن هينبال على أبواب رومة 
: تقد سقط مازسيل الذى 
كان يحول ين وبين روما . ( مخاطب] ممرسيلٍ ) أبيها الرجل 
الشجاع . إنى أود أن أبهج ولكنى لا أستطيع . هذا اميا أى 
جلال نيه ! وهذا القوام أى عظمة حتويه ! إنها لمظمة أولثنك 
٠‏ أولئك الذين جاهدوا وخروا 
على الأرض الضمخة يدمائهمثم تأمل : ما أبسط سلاحه وفرةه ! 

قائدغالى : لتد قتله أسمابى : بل أغلب الظن أن قائله . 
بزاع اتدل المي ولد كات لليى يج أن تكون من 
نسيى . إن شرف بلادى ب 

هينبال : يا صاحى إن عظمة مرسيل كانت فى غنى عن 
هذه السلاسل ؛ ١‏ قلا قتل مليكتك لم يحتفظ بها لنفسه ولا للآلمة 
ولكنه وضعها على فرصه . 

تائد غالى : اسمم لى يا هييذيال . 

هينبال : ماذا تقول. ؟ أفى هده اللحظة التى ترقد ذيها 
مرسيل أمانى مشخئا بالجراح وهو بين اللياة والوت ؛ أق هذه 
اللحظة التى قد تمود فبها حياته إليه يساق فى موكب النصر إلى 
قرطجنة » أفى الوقت الذى تنتظر فيه إيطاليا وسقلية واليونان 
تلبية أوامرى ء أفى هذا الوقت تسألنى أن أستمع لك ؟ ولكن 
هون عليك ! سوف أعطيك مرجى هذا امرسع بالجواعس » وهو 
أن سن هذه السلاسل عشر مات 

ائد غالى : لى أنا ! 


وإن قاهى سير اقرسة قد دقع مقهوراً : 


الذين سعمنا عنهم فى أرض النميم 


يقفى أن لا يأخذها غيرى ‏ 


هينبال : نمم لك أنت . 
اند ثالى : وهذه الجواعص ؟ 
0 :نم 


د قال : إيه هينبال الذى لا يقهر » وما أسمدك يا بلادى 
هذا 00 ! إنى مدين لك بالشكر » بلحب » بالولاء 
إلى الأبد . 


هينبال : نحن عادة ممدد الوقت ف الحالفات - عد الان 


طرفل ازسسالة 


إل ع كزك ٠‏ إفف أريد أن أرى الطبيب وأعين رأيه » حياة 
عمسيل » انتصار هينبال . وماذا فى الميش بمد ذلاك . رومة » 
وثر طحنة » ولاثىء . 

عمسيل : أموت الآن ؛ للالمة الجد . «القائد الروماتق 
لا بؤخذ أسيراً . 

هينبال : ( لاطبيب ) ألا يقوى على السفر بحراً ٠‏ انزع 
منة الهم . ١‏ 

الطبيب : إذا تزعته قفى محبه . 
مسيل : إنه يؤلنى ؛ ابزعه . 

هينبال : يا مرسيل إنى لا ألح ظلا للالم فى محمياك . وإف 
أ كره أن أتعجل منيتك وأنت خصمى فى يدى . وما دام شقاوك 
عسيراً فأنت - كا تقول - لست أسيراً . 

هينبال : ( لاطبيب ) أليس لديك ما يفف هذا الأل الذى 
عضه وإن كان مخفيه ؟ 

مرسيل : يا هينبال أعطنى بدك . لقد حبوتنى بمطفك » 


وآسيت جرحى بلطفك . ( لاطبيب ) اذهب يا ساحى فهناك. 


كثيرون محتاجون إليك ؛ كثيرون وقموا يجانى . 

هينبال : يا مرسيل هل لك أن تومى بلادك بالصلح وتخبر 
مجلس الشيوخ بتفوق قواتى التى لا يجدى ممها المقاومة . اللوح 
معد » وهذا ختمك دعنى أنزعه من يدك لتخم . كم يسر أن 
أراك تستطويع أن تتىء قليلا وتسم 

عمرسيل : يعد ساعة أو يضع ساعة سوفن تلقانى الآالحة 
غاضية وهى تقول ياعرسيل : هذه كتايقك . لقد ققدت رومة 
رجلا فقدت مثله رجالامن قبل ؟ ولمكن لما بزل فى رومة رحال ء 


هينبال : ماذا تقول ؟ أتخدى الكذب ؟ إنه ليخجلنى أن: 


أعترن لك بأن ر+الى متوحشون والرا كز القريبة يقوم علها 
ناليون موتورون » والنومادون ليسوا بأقل وحشية . وإى 
لا أستطيع البقاء يجوارك إذ أحتاج أن 1 كون بيدا » وأختى 
أن ينالك سوء فى غيابى إذا عم مؤلاء أنك أبيت أن تنصح بلادك 
بالصلح فنستهم العودة إلى بلادثم التى طال عنها غيامهم ٠‏ 

عوسيل : با هينبال أنت لا جود بأنفاسلك كأ أجود . 

هينبال : ماذا تعنى ! 

عمسيل : أعتى أنك مخشى أشياء كثيرة ولكنتى.لم أعد 
أخشى شيا . إن قسوة جتودك لا تشيرنى وجنودى لا يكوثون 


على قساة . إن هينبال تبمده مهام مله قتبتمد فى أ جواده 
سلطته ء وعلى هذه الحشائش بقايا قاد روح واسكن لا بزال 
هو روح الجيش وقوته . أنستطيع أن تننازل عن سلطان منحته 
لك بلادك ؟ أوتستطيم أن تقول إنك بأخطائك قد جملته دون 
سلطان خسمك ؟ لقد تكلمت كثيراً . دعونى أستريم . إن 
هذه العباءة تضايقى . 

هنيبال : افد وضعتها على رأسلك لتقيك الشمس لما خلعوا 
عنك خوذتك . دعبى الآن أضمها نحت رأسك وأن أعيد هذا 
انلكاتم إلى إصبعك . 

مرسيل : بل خذملك . لقد أعطتنيه امرأة لاجئة فى سيراقوسة 
غطته مخصلة من شمرها وقالتللى خذء هبة منىفه وكل ما أملك . 
ول مخطر يبالى بومذاك أن سيأتى على بوم يكون فيه حالما حالى 
ومقا ما مقالى . ما أب القدر ! ى لحظة تتحول مصائر البشر ! 
خذه با هيئيال. ؛ وليكن وهذه المباءة التى وسدتنها هدانا ضيذين 
بفترقان . ند يأنى بوم مجلس فيه بحت سقف بت طافراً أو غير 
فى شدتك قديذ كر أبنائى 
أن فوق هذه العباءة حاد أبوم بأنفاسه فيكافئونك على جيلك ؛ 
وف رخائك قد يمرك أن تحمهم غوائل الدهر ؛ وهى أقرب 
ما نسكون إلى الإنسان حين يظن أنه بنجوى منها ٠‏ ولسكن 
هناك شىء واحذ . 

هينبال : ماذا ؟ 

عرسيل : هذا الجسم , 

هينبال ؛ أبن تريد أن تحمل ؟ الرجال معدون -. 

مرسيل : لست أعنى هذا .. قوت تزايلنى » ومخيل لى أتى 
أسمع ما بداخلى ولا أسمع ما حولى . نظرى وحوامى تصطرب . 
أريد أن أقول إن هذا الجان بمد أن تغارقه روحى لا يستحق 
اهام أخد » ولسكن نبلك يأبى عليك أرك تضن به على أهللى 
حتاناً وعطفا . 

هينبال : هل عندك ثىء آآخر تسألهء قا أحس رغية 
مكبولة فيك 

مرسيل : الواجب والوت يذ كراننا بالوطن أحيانا . 

هينبال : أجل فإلى الوطن نتجه أفكار النصورين والمقهورين 
عل السواء . ١‏ 


مرسيل : تمل عندك أسرى من حرمى . 


ظاذر فتجد هذء المدايا ذات نفم. 


امال 


ا د 


باليتى كنت البسير إلى ورودك ينتعى 
باليتنى كنت الدر على ظلالك يرمى 
اليتق كنت الهزاز بدوحاك الترثم 
مبدى إل دنياك أغنية الحب اأثرم ! 


٠:‏ يا ليتتى كنت الندى وافى زهورك فى الصباح 
فاستضحكت وتمايلت ندوى بأحضان الرياح ! 
باليتتى كنت الفراش يرف" عربيد الجناح 
نو إل المطر الحهب ء والرحيق الستباح ! 


با ليتتى كنت الشماع سما بأجواز القشاء 
إلشرق يصمد للذرى --- بالمب يرق للعلاء 


. هينبال : كثيرون . زأيتهم مطروحين على الأرض عرتون 
فليمونوا » إنهم توسكانيون . ورأيت آخرين هاريين ؛ إلا شاباً 
رومانياً رأيته يكر علينا وهو مجروح . أحاطوا به وأنزاره من 
فوق فرسه وثم يطمنون الفرس بالسيوف » ولكن هؤلاء الرومان 
الشجعان يمرفون كيف يلكو نزمام شجاعتهم وكيف يستردونها 
فى نبل . واسكن للاذا تفكرفهم يا حرس يل ؟ أو لك أمنية أخرى 
وما الذى يزعفك ؟ 

حرسيل : لقد كتمنها طويلا ٠:‏ ابتى ٠:‏ ابى العزيز . 

هينبال : أبن هو . لمله هو » وهل كان مملك 1 ٠‏ 

مرسيل : لو كان مبى لشاركنى نسيى » ولكنه نجا 3 
دا لللآغغة النى رققت بى حيا » وكانت لى فى مماتى رفيقة . 


( الخرطوم- سودان) نولسى سمزم 


فيفل 


مفو إليك ء وأنت جم قد تنادى فى السماء ! 


ياليتتى ريا مشام فى الميون النناعه 
با ليتتى ذكرى غرام فى القلوب الحاله 
با ليتتى مجوى الميون أو الشفاه التآعمه 
با ليتتى الفر 5 الطليق مم الأمانى المائمه ! 


ا ليتتى ياواحة الأيام نبم فى حاك 
ياليتى ياكمبة الأحلام حل فى صباك 
باليتى باقبة الأشواق شوق فى هواك 
ليتى يامبيث الإلمام إهام حسواك ! 


ليتتى أحيا - وأنت مى - على قم الجبال 
تنو إلى الأفق الوشح بالنياء وبالظ_لال 
والبحر جياش لأشواقة الحب إى الرسال 
ونظل نسبح ف الفضاء على مويحات الميال 


باليتى - وأنا الحي- عواظق نار ونور 
أو بأشواق إلى الأفق الحجّب بالستور 
فأظل أنصمه شكلاق ؛ ليأذن بالمبور 


فإذا عبرت » ققد خلست إلى اللباب من القشورا 


يا ليتتى ددهو البلايل فى الليالى القمرات 


. باليتتى إشزاقة الآمال فى ليل الحياة 


يا ليتتى ٠.١‏ أواء من تلك الأماتى الشائمات ! 
كيف العراه» وكلثىء ضاع ٠.١‏ حت أمقياتى؟ ! 


لو كنت !ا دنياى فى الفيب لمحب لا أزال 
كنت استرحت » فليس لى قلب يمحن إلى الخال 
وسلت. من لف إلى النبع الوشم بإلظلال 
وتركت أباى تمسذر كأنها رئيا يال ! 

ا ررقم كور ئها 


ط الراوى : 


كنت منذ ساعتين فى احتفال لنجامعة المربية فلقيت 
صساحب الفخامة السيد جيل الدفى فرقفت ممه أحدثه » ورأيت 
أن نتحدث عن المراق . فبدات بحب الذ كريات إل نفنى » 
وأترمبا إلى قلى . فتلت : كيف السيد طه الراوى ؟ فاءاب 
يصوت لا !كاد أعمه : 9 لا أقدر على أن أخبرك خبرء 6 وأشار 
إشارة ‏ أتبسّنها . غسبت أنه يمنى ما عرفت من قبل من ضع 
بصر الأستاذ الراوى . فقلت : قد لقيته فى القدس منذ ثلاث 
سفوات وق دمشق مِنذ -نتين » وكان يشكو ضمف بصزه , 
ولكن كين هو ؟ : 

قتال السيد جيل والأمى يملك عليه صوانه' : قد مات . 
وسكت" وسكت . 

وا أسنا ! وا حسرتا على الصديق الم » السيد النتيل 
العام الجليل » الأدوب التبحّر . واجسرتا للخلق الكريم » 
والنفس الزكية ؛ الّبة إلى كل من عرفها » والقريبة إلى كل 
من سمع عنما . 

واه ما ذكر فى مملس من ممارفه إلا اجتممت القلوب 
على حبه » والألسن على مدحه ؛ وما ذ كرنه عند من يمرقه فى 
مصر والشام بله العراق إلا كان المواب ثناء عليه ؛ وإيجاباً 
يعلمه وأديه » و [كباراً لحلقه . 

عرفت الأستاذ الكرم د أوسع الله له فى رسمته » وأجزل 
آله وإخوانه وتلاميذه المبر والعزاء -- منذ عشر ستين ولفيتة 
فى بغداد » والقاغرة ؛ والقدس.؛ وف مدائن من سورية ولبنان » 
وراسلته على البمد ؛ وجالسته طويلا » وتحادثنا فى المم والأدب 
والسياسة والاجماع والأخلاق وفى أمور ششتى . قا عرفته إلا 
دكا مال أديباً فاضلا » لاشكلم فى موضوع إلا أفاض فيه 
ُْفاضة المميط بأطراقه 0 التمكن منه : الْتنث فيه » و1 قلت 
فى حشوره وغيبته اعثرافا بالمى : « ما مجلس أحد إلى الأستاذ 
طه إلا استقاد من فلسنته 6 وأشبد أنى ما حضرت. ملا له ف 


داره أو فى غير داره ؛ إلا فرحت عجلسه »؛ وأنست به؛ 
وأسيت إلى حديثه وهو يسراف السكلام فى شجونه » 
ويتقّل الحديث فى ممارقه الواسمة » ونجاريه الجة . 

وكات أصنى إليه » وأيبي به قها أوائقه فيه وما 
أغالفه . وندر أن غالفته » وما أذ كر أنى جادلته أو ماريته قط . 
بل كنا نلاق التقاء سديقين تقاربت قاوبما وعقولم) ؛ 
وممارفهما ؛ وعراطتهما » وآرازه] . 

وما لقيته أو كعبت إليه ؛ أو عات أحداً إليه رسال » 
أو ّمت عنه قولا أو خيراً إلا فرحت ومششت » والقست 
السرور فى ذكراه » وحاولت أن أسرئه بكلمة من: الج 
أو الزاح يسممها أو يبلّمها . 

وقل أن صادؤت أحداً فوئقت به » وسكنت إليه » وأنست 
به عاخنر] ل وبذكره فائب كالصديق الكريم العزيز الفتقد 
اليد طد الرأوى . 

وقد أردت هذا العام أن أحقق مقصد الجاممة العربية فى 
تزاور الأسائذة فى البلاد المربية » وفسكرت فى أن أدعو بسض 


أدإء العراق والشام ازيارة جاستنا » والحامرة فا . فكان , 


الأستاذ الراوى أول من ذ كرته وأول من ذكره لى من استشرنه 
فى الثبام ومصر ا ء 

وما قبّرت أن الوت يسبقنا إليه ؛ ويستاثر يه ٠‏ ويحرمنا 
منه ويصيبتا فيه . 


أى خسارة للأدب ! وأى رزه للاحوة » وأية حسرة 


للصداقة » وأى مسيبة للخلق الكريم . 


أى نمى فادح ٠‏ ونب قأصم ء نعى السيد الراوى إل أصدقائه 
وإذوانه وثلاميده وممارقه . 

ياسديقى المزيرٌ لك رجة الله ؛ ولاإخوانك الاوعة والحسرة » 
والأسى والحنين والافتقاد والبكاء عليك ؟ ثم لم الصدبر والتأتى . 

ياصديقى التبيل ! هذه كلة يدفعها المزن ويصدها , وعدّها 
الأسى ويقبغها ء وتطيلها اللوعة وتتمرها . فق النفس معان 
تستععى على اللفظ ؛ وعلى اللسان ألفاظ ينوء بها القلم » وفى الل 
اشطراب لا /يقرّه واقناً » ولا يتركه سائراً . قليجف المداد » 
ولتسل الدمورع با صديقى . ٠ ١‏ 

وقفت الميرة يقلمى هنا . قرحتك الله . رعنك الله . 

ف وه 


الرسالة 


ماني كسنى : 

٠‏ سألت" ( الاثنان ) الغراء الأديب اللكبير الأستاذ أحد 
راى الشاعي النائر الشبرر عن هذا الثل ( +اتى محبى ) » وقد 
روته تلك الصحيفة ( جاتك تبك ) فأملى على الأستاذ أديه 
الستنيط فى أصله وممناء ما أملاء » 1 الحواب تفكن ربراعة ؛ 
وقد يضيف سسهم الراى . والذى تراه أن أما لى الثل لا يدريه إلا 
أهل الثرن الذى نج فيه » وهو القرن السايم حسب الظن . 
وأما مدناه فد أظهره العلامة المفاجى فى كتابه (شفاءالنليل) قال : 

(حاى تحبى ) هر من أمثال العامة » يقوله من صادف 
نعفة لم تكن على خاطره » قال ابن نبانة موري : 
كلا محت فى ما : على خير موطن 
أجد الأ كل والندى الى محبتنى 
قلت : ساحب هذبن التبتين هو ( المرى ) لا( السعدى) 
معاصر ( التنى ) ونون نبانة عند ناسى الشاعر إلى جده القديم 
( عبد الرمن بن نبانة ) ساحب اللطب الشهورة - مضمومة » 
أو الغم فى هذا المم! كثر وأئيت كا قال ( الهد ) وعند ناسبى 
( جال الدين ) إلى ما ذكره شيخ صاحب ( التاج ) مفتوحة » 
وها قوله كا روى شارح ) القاموس ) : 
قال شيخنا : وأما الخال محمد بن نبائة للصرى الشاغر فانه 
بالفمم كا جزم به أعة من شيوخنا لأنه كارن بورى فى شعره 
بالفطر التباتى » وهو بالفتح لأنه نسبة للنبات » وهو نوع من 
المكر العجيب » يعمل منه قطم كالبلرر شديد البياض والصقالة » 
والظاهي أنه تاربى عادت» وكان أو اليك ب 
القاموس - أن ينبه عليه ولكته أغفله . 
قلت : الشم خير مم حلاوة هذا القول0؟ ... 


المررينى 


يعنى ساحب 


لرنائا: 


نق لالأستاذ شكرى تود أسمد فى العدد 587 من ن «الرسالة» 
لنتيرة تعليقاً على نتن الباحت النهامة مد إسماف النشاشيى 
م 
)١(‏ من الكتاب من يقول فى مثل هذا التسير : ( رخْماً عن 


حلازة هذا الفول ) وانظر إلى الرغم - وأسله مروف -- فى هذا 
القام كيف >يكون ؟ إنا له وإنا إلبه راجمون ! 


الرسالة4 الثراء : أن الخير النسوب 


 يرفلا س "اهم من الحقد‎ )١( 


1 


إلى مهد بن مسروق فى هبذه النقل النعاشيبية هر من أخبار 
الحسن بن هانىء . كا روآه ابن منظور فى المصفحة 5١6‏ م٠5‏ 
و إن الإسم فى البيت الأول هو «طيزتاباذ» وليس «ابطور سيناء» 


“تقل فوالحاشية عن كتاب مسألك الأبصار.أن 5 الارسم: لآهر” 


- موشع بين السكوفة والقادسية على حافة الطري قعل جادة الحاج.الخ» 


والذى أروم عرضه على الأستاذ - وعلى غيره من جهابذة 
«الرسالة» - هو رواية ثالئة لهذا الإسم مختلف عن «طررسيناء» 
و < طيزنايان») .. ققد ذ كر أحد بن حمد بن عبد ربه صاحب 
المقد الفريد التوفى 588 ه فى المزء الرابع من مده الْمين 
الطبعة الأولى ١5١‏ الطيعة الأزهرية بالقاهرة » - عند 
كلامه على ضروب العررض شرا - ذكر أياثا ذالية ؛ يظاهر 
من طواها أن هذا الإسم يدعى 2 طيزتاناذ 6 بالراء المهءلة 
والتاء المثناة بمدها لأف مم الو ن يلها الأاف أيشا- وأنه علة 
من محلات اللهو والشرب والأنس . أنظر قوله : 
أذكرتى طيتاناذ فقرى الكرخ 0 
قهوة ليست ببارقة لا ولا تبع هوام 603 
أنيكون أن <ا طيرتاناذ » هذه هى محلة من محلات بندادٍ 
أم هى طور سيتاء ابن مسروق أو طيزناباذ ابن منظور 4 والسكن 
حروف الطابع حو لها.من طيرتاناذ - إلى طيزنالاة - إلى 
طور سيناء 0 ات غيرها من الأسماء والألفاظ . والحلات 
والسكلات ؛ فعمات بها تسحية ذأ وحريقا وثيرت مواشع الحروفت 
تأخيراً أ وتقدها . 
فار لأرى فى افظ الإسم على رواية ابن منظور وصاحب 
مسالك الأبصار بمض النبو والماجة ؛ وأن السحيح هو صاحبنا 
ابن عبد ربه » وخصوصا فى لفظ القطم الأول » ولو أنها كانث* 
فى عدر ابن هائىء » ذلك المصر الذى لاءم بين عقاف العرب » 


وحشمة الإرسلام من جهة » وخلاعة الترك ويحون الفرس من 


الجهة الثانية ؛ وإن هذا الاختلاط لا يد وأن يكون مدعاة لكل 
بدعة فى اللوك الأخلاق ولو الأسعاء والكنى . فأرجو من 
الأستاذ س وغيره من أدياء العمير أن لا يضتوا عليتا بطرائفهم 
الأدبية وأخبار مصادرثم الملبية فى محقيق أمثال هذه الأساء » 
وتميين مواضمها - وله مَنى أجل الثناء » وأفضل التحيات ٠‏ 

( العراق ح القرئة ) "هين الير ممم الجابرئ 
المزه الرايم 


. الطئمة المذ كورة ٠‏ 


دوفن 


فى الوب القليل : 


ازساة 


خريضة وميخائيل نميمة اي ا ل أداء 
البجر الشهورين كك يتمتعوا بمناظر الطبيمة وانفلاء فى مزرعة 


«كمرزى ف بأمريكا ولما دنا الساء وغايت الشمس 


بسار رون اه ربق 


» أنذوا 


على الطريق العامة : وثم فى حديث متواسل » 


ينام كذلك إذ خطر لليخاثيل نميمه هذا البيت : 


أسممينى سكينة لايل لناً 


مر نشيد السكينة الأبديه 


فأئقاء على مسامع 9 الثلانة ٠‏ فرقم من نفسهم موقن 
حستاً ؛ وجمل كل واحد يتبمه يبيت أو بنصف بدت ؛ والاخر 
يزيد على ما قال سايقه » حتى نتج عن ذلك الأبيات التالية : 


أسمعيتى سكيئة الليل لنا 
وافتحى با جوم عي" علّى 
واتجملى بارياح منك يساطا 
واخطق يا نساتم الليل روحى 
ودفيق هناك أسرح حرا 
طال سجن وطال ى الأسر يأسى 
أنا مالي وللورى ؛ تارقعينى 


مل قلى بغضاءثم » وهوامم . 


ولسانى قد صار مخشى لسانى 
ؤقراشى شوكاء وتوى ارتماشاً 


: وشرابى تشبلا وأواما. 


.ولياسى رماد فكرى ريه 
نلك حالى . حرب عوان » فإن 


مر لشيد السكينة الأبديه 
أن أرى بيك الطريق المنيه 
واحليى إلى الرياض, المليه 
وخذيها مسبىى إليك هديه 
إغا العيد يشتعى الكريه 
واحتالى لحالتى البشريه 
ودعهم” فى بؤسهم والرزيه 
مل" قلى سيابهم والتحية 
وجنانى أنحى عل يلب 
ويمينى شك ؛ دبرى خطيه 
وطنائي مجاعة رؤحية 
رياح تيرها الأمنياه 


أظفر غنضى قتيلة أو سبية ! 


والقصيدة على صفرها زاخرة بالمانى حافلة بالآراء الفلسفية 


والفكرية . وإنا لننساءل : أتصور هذه القصيدة نفسية واحدة» 
وتنى" عن ذهن فرد من أفراد منهثها » نول إن أفكار ذلك 
الؤرجكات.ساعة الإنشاء للقصيدة قوية وذهنه متوقدا ٠‏ فاستطاع 
أن..بفرضن يشخميته وطريقة تفسكير. على زملائه » فقلدوه 
وتابموه فى:هذه الساعة» أم أن إلرفاق الأربمة وهم من مشهورى 
الأدناء قد أتفقت آراوهم وأحاسيسهم ».فهم كالشخص الواحد ؛ 
كأريحدث كثيراً فى مثل هذه اللحظات:النى يتجرد فها.الإنسان 


من أثقال المياة ويتعبد فى محاريب الطبيعة واخال الالمى الهالد , 
فالقصيدة حينئد تمير فى مجمرعها عن رأمهم جيماً أ م أن القصيدة 
لنت ذاك وكذة مطردة ا شامل ؛ بل إن فها 
أشتاناً من الآراء والأفكار ؛ ولكل واحد من الرناق بعض 
هذه الأفكار ؛ وفى استطاعة أدباء التحليل ودراسة الشخصيات 
والآثار الأدبية أن بعرفوا بوسائلهم الفنية أن هذا البيت لهذا 
الرفيق » وذاك لذاك » وذلك لذلك : وهسكذا ؟! -- 

لا يستطيعم أن يتحدث بحدارة فى هذا امال إلا من درس 
هذه الشخصيات الأدبع الشبورة » ووقف على آثارها الذكرية 


وقفة الدارس البصير ؛ وأظن لو أرثك أحد سؤلاء المبراء قام 


بتحليل هذه القصيدة وتشر يحها وذ كر وود كل من الأأشخاص 
الأريمة فنها » مستميناً فى ذلك بأصول البحث الأدلى الشبورة » 
وإراد الدلائل الكافيةٍ لنعمنا بطرفة تحليلية رائمة !. . 

أسصمر الشمرياصى 


رهبار وشلرى 3 
مما يلادها - مع الأسن الشديذ- أن تش الأسائدة الكتاب 
يبدأن ق شر مقالات مة ات فصول» ثم يتركون الوضوع 
بدون أن ينم بعد كتابة فصل أو كثر ٠‏ وإنا إنذ كر بض 
مؤلاء رجاء أن يتداركوا الأمس ويماموا أن من حق القارىء أن 
يقرأ الوشوع كاملا :.- فنهم الأستاذ تفرى قسطتذى فى مقاله 
2 حول الاتباعية والابتداعية 6 آنخر ما تش منه فى المدد كلم" 
والأستاذ تمد رجي إلييوى فى مقاله 2 من أخلاق البحتزى 6 
“كتب البحث الأول فى العدد ٠‏ ثم انقطم البحث بعد ذلك , 
والأستاذ تمد سام الرشدان فى مقاله « الأدب فى غلطين» 
آذ ما كتب منه ف المدد قال . 
برغم أن هذا الندد رقم 9095 - أ أرت حوالى شهر 


ونصفا أو يزيد فد مغنى على بنش القالات لومم يمنا قسولا 7 
. وإنا لترجو من أحاب هذء المقالات مزاعاة حق القراء 
وإغام فصولهم يدون مباعدة بها 
(النصورة ) ليل عبر السعاسم 
المبرسة 


الرسالة مرا 


تاديف اررساز مور تأمل المامى 
[ «نشورات دار الجاممة ] 
5 
للاستاذ شا كر خصباك 


000000 [تتمة ما فصر فى المدد الاضى ] 
اميه به بم 


ومن ثم تنتهى النصة ١‏ فبالله عليك أيها القارى' خبرتى : ٠‏ 
أى ثىء استنتحته من هذه القضة الملة ؟ ! لاشك أنك ستحيبنى: 
ب «لاثىء 6 ! إِذ ما قيمة تلك الحوادث التافهة ليصاغ مها 
قصة قستفرق عانى عشرة صفحة ؟ ! ثم ما علاقة تلك الائمة التى 
تنتعى مها القصة ء وأقصد بها زواج سنية من تاجر الجلود بحوادتها 
التوائرة الأخرى ؟ ! كا نى بالمؤلف تورط فى سوق الحوادث بير 
حساب ء ول يدر كيف سينهمها » ثم عن ل أخيراً أن يختمها على 
تلك الصورة الغريبة ففمل ! وما هذه الصادثات المتحيبة امسيطرة 
ل جو القسة » والتى لا تحدث ف الواقم إلا نادراً.؟ 1 فتلك 
الصدف تدقع ممدوح صادق مثلا أن يخير سنية أنه سيبمث لحا 
برسائل غرام :؛ ولسكنه يقرب عنهذ! الممل » ومجمل'من ممدوح 
أمبمد محبا لسنية أيضً] حيث يبمث لها برسائل غرامه قتمتقد أمها 
سس ممدوح سادق 1 

انظر إلى نلك السادفات وايجب ؛ إذ يمل مها قصاص 
قدير حوادث قصة منتزعة - على ادءاله - منعم حياة مصر 
الاجباعية ! ! 

إن الصاذفات فى هدم القضة لحوازد وكأن الؤلف قد أقحمها 


إفخاما » ب لكان أيطال القصة شخصيات آلية يمخركها الؤان 
أيدلاامن. أن تتحرك هى نفسها ! ومهذا نقد فتدت القصة عنصراً 


نيمآ مِنْعنامرها الثنية هو عنصر إظهار حيوية الشبحسيات ! 


وأخيراً » دعنى أسألك ياعزيرّى القارى” قبل أن أمادرهذم 
القصة :إن كنت قدحكت أملاعندها أخبرتكفى ملخصما 
أن الس ىمدو حأسمد (الكلاق) النى تخر جمن الس الثالك 
| الابتدالى أديب موهوب يُكتب قصساً وأزحالايتكشرها فى 
يحلات ممروفة . ويكتب رسائل غرام مجءل منمثلة محتقرالأدب 
تندس كاتمها غاية التقديس ؟ ! 

حامات 

وقصة الكتاب الثالثة 2 تمثال يتحطم 

ولا أود التعرض لما بشىء » فليس فها نقيصة » بل إن من واجى 
أن أشس كك يا صديق القارى” باتجابى بتحليلها النفسى 'للذ الذى 
توفق فيه الؤّاف أعظم التوفيق ! 

ا 

ولأنتقل الآن سريماً إلى القسة الرابعة النى كانت بمنوان 
« العم <نق 4 . والواقع أن جو هذه القصة ثار الفتوركلة . 
ولملك تنبين ممذا من اللخص الذى سأسوقه لك الآن : 

ف 2 رفيق جامد طالب فى الجامعة » وليكنه لا يسّبه رفاقه 
ممن اعتادوا فى مثل هذا السن أن ينشئوا علاتات غرامية مع 
الناء ؛ بل كان منصرقا إلى قراءة السرحيات الفرنمية ليكون 
فى الستقيل كانباً مسرحيا . وكارل يتحائى الاختلاط برفاقه 
الطلاب الأخرين <تىقيل عنه إنه متوحش . وقد أعتاد أن يتردد 
على متهى « فينيكس » فى شارع ماد الاين » فينتيذ مقمداً 
منمزلا - من بجهة الزقاق الذى مجتمع فيه سيارات وعربات 
الأجرة - فأشيم عنه أنه يمت بصداقة الحوذية والسواقين. ولكنه 
م بم بكل تلك الاشاعات ومشى يطيق برنايجه حتى يه كتب 
قصة بعئوان 3 الءلم حذفى 6 استوحاها من شخصية «علم من منسهى 
عبات التقل فى « الميوثشى 6 إمعاناً فى المناد . 

م إنه نال ليسانس الأداب وتوظف فى إحدى المدارس 
الثاثوية فأبعدته مشاغله عن مقهى فينيكس وأقسته عن الجو 
الأدبى نوعاما 1 ّ 

وبدأ يسترد لوه الطييعى - بعد أنكان 8 صفراوي 6 من 
كثرة الجهد الذى يبذله فى الدراسة ‏ ثم بدأ ينتى بهئدامه 


6 قسة تحليلية متازة 


سنن 


ويخيط ملابمه لدى خياط شهير . وتقدم خطوة أخرى فى ميدان 
حيانه الجديدة اشترى سيارة . 

م إن الأستاذ على عبد السلام ل 595 وعاه 
ذات نوم بمناسبة عيد ميلاد أبثته سعاد وقدمه لحا على أنه تسمى 
فسألته عن قصصه ؛ وعندما أخيرها بقصة 2 الملم حنى » هزت 
كتفها احتقاراً ؛ وأشارت إلى أمها تفضل قراءة القصص النرامية 
على قراءة قصة عن ح<وذى . فماد إلى مزه وقد سم أن يكتسب 
إتجاب ابنة رئيسه . وأعد ميكل مسيرحية دور حول حادية حب 
عنيف . وبمد أسبوع ( !1 ) تمت الرواية ؛ ومثلها إحدى الفرق 
القثيلية فنجحت تجاحا باهرا (!! ) وتناقت خبرها السحف 
الصرية والأجتبية بإتجاب ( !1 ) . 

وعاد رفوق فى الليلة الأخيرة لدثيل روايته إلى داره ؛ ففرجىء 
بدقات التلفون ؟ وإذا بفتاة تخبره أنها شاهدت تمثيل روايته 
"أسبوعا كاملا وأنها معجية يكل الويجاب . 

وتطور هذا الإتجاب من جهة الغتاة وجهته فأصبح حياً 
عنيفً . وأنطلًا يتواعدان على اللقاء باستمرار دون أن تعم آ 
الفا بتلك الملاقة الثرامية . ولكن علاقهما انتكثفت ذات 
يوم لسائق سيارة الأسرة ؛ بيه كانت الفتاة سببط من سيارة 
رفيق أمام مزل من النازل وإذا بالسائق السوداني المجوز 
ببصرها . فثار لكرامة ابنة سيده » واعترض سيارة رفيق ؛ 
ورقم بده لجوى مها على رأسه ؛ ولكن رفيق دفعه دقمة ألقته على 
الأرض وأمرع يسيارته هاري . 

ووقف عند مقى فينيكس فاختار مقعداً منقرداً وجلس 
يفكر يما صنع مع السالق السجوز وقد 'شمر بالندم يتسرب إلى 
تفسه.وق أثناء ذلك اجتمع حوله السواقون والموذءة يسائلونه عن 
“تلك الغيبة الطوئلة . رحب مهم ودعاثم إلى تناول أقداح الشاى 

وما عاد إلى منزله ليث ليلته ساهراً حتى الصباح وقد المبمك 
عن سائق تجوز لأسرة ص الأسر كان 
أ كثر وذاء لإبنة الأسرة وحرصا عليها من" أعلها 

ومنذ تلك الليلة فل أن يستميد لقبه القدم الذى عرف به 
فيا مفى على أن يقوم بعمل مشابه. للعمل الذى قام به فى تلك 
الليلة الشثومة ! 


فى كتابة قسة جديدة 


ازسالة 


ومبذا انتهت القسة ... 
لإبداء رأبى قما . 

فأول تقطة لاحظلها عليها هو الفتور الذى سبع به المؤان 
جو القصة . يبدو هذا الفتور فى حوادمها الاعتيادية 0 
عنسر المركة والتشاط . وفى ذات الوقت فهى تفتقر إلى عنمر 
م من عناصر القصة الثنية مر عنصر اللذة أو التشريق . إذ 
أن القارى' قد يترك هذه السة فى أى قم مها دون أن يشعر 
بمجاذبية تربطه ها كما يتمها . تلك الجاذبية التى يخلقها عتمسر 
اللذة أو التشريق فى القصة الفنية , 

واللاحظة الثانية ى أن السورة الى انبت لبا القسة قد 
أقحمت إقحاا . وإلا فا وجه الندم فى دف سائق جوز رإلقاله 
على الأرض ؟؟ !! 

أهذا الحادث التافه يقلب حياة شاب رأسا على عقب ؟ ! ! 


!! وإتهائها تسنح لى الفرص 


اأفنا لات لحي يفل أمكار وجل واراض رفك بجزة 


جديدة ؟ !! الهم هذه نفيسة شاذة ولافياس غلى الشاذ .. !! 

ولكن رويدك يا أستاذ . ما هذه النلطة الفظيمة ؟ !! أيمكن 
لقصاص مبتدى' أن يكتب مسرحية فى ظرف أسبوع وأن 
لا يطول مدى تفكيره فى هيكلها | كثر من ساءة أو ساعتين ؛ 
ثم تنجم جا<ا باهراً جد ؟ !! إن هذا النجاح الذى لقيته تلك 
الرواية الى كتبت فى أسبوع وال تتاقلت أخبارها الخلات 
والسحف المصرية باتجاب وتقلتها عنما الجلات الأجمبية الحلية 
لا تلقاها إلا رواية كات كبير ذو عمرآن طويل ؛ لا كاتب ناشىء 
ليس له - حسب محليلك - القدرة القصصية ؛* 

ثم إن الرواية التى ترفم كاتيها إلى مسزتبة كبار "كتاب السر ح 
- على حد قولك - لا يفكر فى هيكلها ساعة ولا تدجل فى 
طرف أسبوع يا أستاذ بل محتاج إلى مدة طويلة ليعاد مبذيها 
مساث ومرات 

ودع عنك كل ذلك » ولكن ما هذا التحليل السطحى 
بالسيدى ؟ !! إنه لا يفوق تحليل أقل كاتب ناثىء إطلاة . أبن 
هذا التدليل - ولا أدرى كيف أسعيه « محليلا 6 !! ع من 
نفسيات شخوص قفتك 3 تمثال يتحطر 6 ؟ !! ؤلكن_سبراً 
فهناك ما هو أدعى من ذلك وعى .. 


اارسالة 


500 

قسة 2 شبح اللقاء © 00 الحوادث باردة 

الأسلوب عادية. المنى . ولا أغالى إن قلت إنها أنفه 
من قصص . وهى تتلخص فما يلى : 

ذ( الأستادذ حدى يحب أقتاة اسمها راجية . وينافه فى 
حا ابن عر لا امعد ساى . إلا.أن الفتاة لا حب ساى يل جدى 
لى الرغم من أن أهلها يمارشون ف ذلك الأب 

ثم إنهما اتفقا على الام ولتق لخرفانر أل لزت 
لقسّاء ارو عباهجها قبل أن بر بط حيانه نبحياة 
راجية . وهناك تمرف براقصة فرنسية كانت قد اتفقت مع إحدى 
اللاهى فى الأسكتدرية على الممل فيه . 

لما أراد أن يعود إلى الوطن صحبته تلك الفرئسية . وعند 
:عودنه عل أن واجية قد عقدت خطيها على ابن عمها ساى » فكرر 
أن يننقم مها : وقد اغدم ذات وم فرصة وجودها فى أحد 
الطاعم مم خطيها فدخل إليه مسطحبا الراقصة الفرنسية ممه . 
فتمشيا مما » ثم انقضت فترة قصيرة وعزفت الوسوق تدعو للرقص 
تأما راجية فقد أححّمت عن الرقص لثلا يتألم عدى ..وأما حدى 
فقد مض وتبمته الراقسة إلى حلقة ارقص ومضيا , رقسان . وكان 
هذا هر الانتقام الذى أعده لها ( !!) . 

وفى سباح اليوم التالى تلق حدى من راجية رسالة تخيزه 
ها بإنقطاع الملاقة بينبما إلى الأبد ... ) وبذا ابت القصة !٠.‏ 

أتممنت فى حوادتها الخطيرة با عزيزى وت !! تلك فى 
السورة النتزعة من عم الحتبع للصرى .. ! 


ولا حاجة اا 


مرة أخرى . ولا حاجة بى أن أ كرر الإإشارة إلى حوادنا 
الاعتيادية - وأقصد بالاعتياية ‏ تلك 0 لا 5 3 تكرن 
ماد لقسة من القصص - 
القاص" شبير كالأستاذ مود كامل الحاى أن بك ا هذه 
القسة . والواقع أننا يجي أن تطلق على مثل هذه القصص أسم 
حكايات السجائز © لا اسم « قصص اجناعية » . وكان الأحرى 
بإلؤاف أن يطلق علها ذلك الإمبمكى لا يكلف نه مثونة نقد 
لاد . قبا لله عليك ألا القارى' خبرنى أى فائدة جنيتها من 


تفه مافى الكتاب ٠‏ 


فتن 


مطالمة تلك القصص ؟ ! ! وأى عبرة اعتبرتها من قراءتها ؟ ! ! 

ومع ذلك فالؤلف يفخر فى مقدمة كتابه بأن قصسه هذه عبارة 

عن شموعة سور اجتّاعية انتزعت من هم حياة مر الاجماعية 
واج 

والقصة السادسة هى قسة « الجارة الراحلة » . وهى قسة 

نفسية جيدة وإن كان ذمبا شىء من الاستخفاف بنفسية الرأة 


- لا نسيب له من الواقع . 


ونسكنها عل سكل حال قسة فنية من علبقة قسة 8 تخال 
يتحطم 6 . 
. وأخْتم نقدئ لهذا الكائب الإشارة إلى ضعن لنته قهى 
إن لم تكن فى الدرجة التوسطة فأقل مها . وقدلا حظلت أن 
الؤلف قد استممل كات فى غير موضمها أمثال كلة «الحياكة » 
فى قصة 2 موسيقار الطريق 6 - بدل 8 الخياطة © ) 
و ١‏ الحائك 6 - فى قسة « المم حننى 6 بدل 9 الخياط 1 . 
المراق س الملة تاك رساك 


امووج م بوب 


رد على رك , 
لمزستاز لأمل امير اين 


كتب الأستاذ المارى فى عدد 8 الرسالة © (144) بمنوان 
م البلافيين) رداً عم فيه : 

-١‏ أن التشبيه الذى يقصد منه ماق حال العيد بعية 
مشر مسدود » وعثل له بقول العرب «أسوده كحتك الثراب 6 
وقولم « أحر كلدم القانى 6 : 
وتلك عثرة بطيثة الإقالة »'فإن أغمار التلاميذ فى الدارس 
الثانوية عزون يسهولة بين التشبيه الذى براد به يان الخال » ٠‏ 
والأخر الذىبراد به بيان مقذار الحال» ولنسق عبارة عبدالقاهص 


فى هذا القام لمل فمها مقئما للأستاذ الكبين. قال : 


2 قد يمتاح الوصف [ىن ل .بيان القدار فيه 0 ووضم قياس 


من غيره يكشف عن حده ومبلئه فى القوة والشمف والزيادة 


ليقن 


والنقسان . مثال ذلك قرم هو أسود كحنك الثراب » فالقصد 
إلى التعريف بمقدار الشدة لا التمريف بنفس الواد على 
الإطلاق > . 

وأما الآبد الكرعة « وجغان كالجواب 4 فهى ندل على 
مقدار الأخلم لا أسل الاتساع 0 ذلك مالا بصح أن بقع فيه 
جدّل أر مماراة . 

؟ - أنه لا بأخذ كلام التقدمين قضايامامة داتماً ولكن 
هذا - بياسيدى - لايتذن مع ما جلت به وسقته من كلام 
عبد القاهى فى نحسين التشبيه بين البنفسحة وأوائل النار فى 
أطراف الكبريت فا كآن لك من ححة إلاهذا السكلام الذى 
سساقه » أفبمد أن تطهرعلى ماهم ونتوكاً مم الميدين على عصاهم 
دعم أنك لست كلا عليهم ؟ 

غ ٠‏ أن يدت أصرى" القيس ؛ 
كأن ثبيراً فى عبرانين وبله كبير أناس فى يجاد مزمل 
لاسنى وراءه» وليست هذه الدعوى بإلتى يستمع لها » فإنه لما 
صور الجبل وقد أصابه الو بل يعث فى نفس السام الرهبة وأشاع 
شيك من البرودة التى يضما المطرء فشبهه رجلا مهيبا رسلا 
فى جحادة فأصاب ما أراد من المى الذى أحاط به الشبه . 

وأما قول طرفة : 
كأن حدوج الالكية غدوة 
فإن الحدوج -ينئذ لما اعتبار خاص فعى ليست ملقاة فى الفناء 
أو خارج الليءة » ولكنها متأهية للرحلة مشدودة على البعران » 
عبيأة للسفر ‏ فن ثم أصاب القصد قما تصيبه المين من بقايا 
السفين القاعة بمد أن أبسدت عن عمرساها ء وفيه إبراز للاشفاق 
والمنين والتخوف من الوحشة ؛ وذلك لايدركد إلا قلب شاعى ! 

- أنتى أخطأت فى تمريف البلاغة ونقسها قيدا ؛ وأنه 
كان ينقد فى البيان فلا يحتج عليه بتعريف العانى . 

أما القيد الذى ذكره ققد تركعه لأنه ليس عمط الإاجاية » 
واقتصرت عل ما به أداء النرض حتى لا يطل عر القصد 
فتكثر شطحاةه . 


وأما أنه يتنكلى فى البيان فلا يحتج عليه بتعريف المانى فهذا 


بقايا سغين بالتراسف من دد 


اإسالة 


ما كنت أجل" الأستاذ عن أن يقع فيه ٠‏ وكأنه يريد بذلك أن 
من الثرا كيب ترا كيب ينظر إلها عل المانى وأخرى ينظر إللها 
عل البيان ؛ فتركيب القصر » والانشاء مثلا لا ينظر إلهما من 
ناحية أمهما استمارة أو كناية » و 2 سكر الليل والبار 6 لاينظر 
إلهما على أمهما إيجاز أو إطناب . إن كل ججلة - يا سيدى ‏ 
خاضءة للنظرين قلا تقل بمد اليوم : إن هذا التركينٍ خاص بعلم 
البيان » وذاك خاص بل العالى . فَهذا عن السواب عتأى . 

ه - أن حسد جرير لابن الرقاع إعا كان اروعة التشبيه 
ولكن قول جربر 2 ما عسأه يقول وهو أعرانى جلف حاف 6 
ما يقيد أنه إها حده لاستطاءعته وهو يدوى جلف أن يمل 
إلى تشبيه مدى حامر . فلا تزال شحا مولا وغصة مانمة من 
إساغة تأويل الأستاذ . ااه 

انس السير ساب 


المدرس بالمدارس الأميررية 


الأستاذ ساطع الحصرى 


إلى العلمين والمربين والوالدين والفكرين 
أت آراء وأحاديث 3 الوطنية والقومية 
سد ازا وأحادرث ف الترية والتعلم 
وها خلاسة مطالمات » وزيدة يجارب » فى ترتيب 
منطق ؛ وأسلوب سهل ؛ وصورة مشوقة . 
يطليان من إدارة الرسالة ومن ساثر الكاتب الشهيرة 
ل قرشاً للاول 3 #٠‏ قرشاً للثانى 
عدا لورة البريد 


